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قال علي موه: 


© ايها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق, 
ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم 
من ليس مثلكمء ولم يقو من قوي عليكم, 
لككم نوم متام متي إسرافل» واخيرى 
امن ل التسد من يفن امهان ا 
خلفتم الحق وراء ظهوركم؛ وقطعتم الأدنى 
ووضلتم الأبعد 6, 


ص 79 


نهج البلاغة جح2: 


وقال مو0: 

6 إن الشيطان يسني(1) لكم طرقه ويريد أن 
يحل دينكم عقدة عقدةء ويعطيكم بالجماعة 
الفرقة. فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته. واقبلوا 


3 


النصيحة ممن أهداها إليكم واعقلوها على 
انفسكم :0 


ص 235 

وفي مناقب آل أبي طالب ج2ص271؛ قال 

شرف الدولة: 

إذا افترقت في الدين سبعون فرقة ونيف 
علئ ما جاء في سالف النقل 

أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم 

إذا كان مولئ القوم منهم فأنني رضيت 

بهم لا زال في ظلهم ظلي ٍ 

فخل عليا لي إماما وآاله. وأنتث.من 

الباقين في أوسع الحل 


نهج البلاغةج 1: 
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ابتليت الأمة الإسلامية عبر تاريخها 
الطويل بداء الاختلاف المزمن. وتطوعت 
لقبول نتائجه المرة وآثاره السلبية على 
شخصيتها كامة من الناس وعلئ دينها المودع 
لديها بوثيقة إلهية, وهاهي تطوي الزمان 
وتسبق غيرها نزولا نكما يسعئ عبيد الأمس 
في الصعود بكل جد ومثابرةٍ وبمرأى منها, 


دون أن تلوح بارقة أمل فيها بتحسس الخطر 
المحدق بهذا المسير ربما يعر من أخطأ 
الطريق جهلاً . أو أساء الاختيار حمقاً ٠‏ إذ لا 
تثريب علا .ذوى الأعذايه ولكن ايبن :هذه الآفة 
من الأعذار بل أنئ لها الاعتذار بعد النذر ومن 
قبل؛ قيل: قد اعذر من انذر. 

لقد مك الله علئ المسلمين بالإسلام 
وتحمل نيه الكريم ضلوات الله غليه واله من 
اجل إسعاد هذه الأمة من المتاعب مالا 
يخفئ علئ الأمة الإسلامية حتئ وهب لهم 
قانون الحضارة الإلهية كاملة غير منقوصة, 
وألبسهم خلع أرقئ مدنية تليق بالدنيا إلى 
منتهاها. لا يضاهي ثقافتها ثقافة ولا يجارئ 
رقيها رقي, بها تكون الأمة خير الأمم, 
وبإنسانيتها يكون الإنسان إنسانا؛ من يهد الله 
فهو المهتد وهل بعد هداه إلا الضلال ؟ جاء 
بهذا الدين ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور قد أدرك الأجداد حقيقة الأمر فلبئ 
دعوته جمع أول الأمر طوعا إذعاناً لحجته, 
ولحقهم الآخرون بعد ردح من الدعوة حيث 


الزمهم المنطق بالتسليم, وهكذا اجتمع شمل 
الأمة تحت ظل الإسلام فعاشوا اخوة متحابين 
قد بدل الله فرقتهم اتحادا وضعفهم قوةً 
فارتفغ يذلك شانهم بين الأهم لا تسبقهع .فلة 
في حضارة ولا يتفاخر عليهم قوم في فضيلة, 
بعد ان البسهم الله بالإسلام ثوب العز 
والكرامة: 

نعم أدرك الجميع محاسن الدين؛ وتلمسوا 
منافع الصفقة فتمسكوا بعروته رعم تفاوت 
درحات: الإيفات ورقم تباين حكومة الوف أة 
العقل في الأفراد. فالجو الحاكم في القوم 
هو جو الدين ولا مصلحة لمن آمن خوفاً أو 
طمعفا فى التفور أو نتحق.عضا الظافتة 
فالمؤمن يلتزم بدافع العقل والعقيدة 
والمنافق يتظاهر بالالتزام بدافع المصلحة, 
وما دامت القيادة رشيدة حازمة والمصلحة 
العليا في المجتمع هي العقيدة فلا يشكل 
النفاق خطراً كبيراً على الدين أو الأمة. وهكذا 
ينتهي الصدر الأول بتوسع الإسلام وتقوية 
شوكة المسلمين وعز لا يجارئ في تاريخ 


المسلمين خالد ذكره إلا يوم الدين؛ يفتخكر 
به الصديق ويذعن به العدو حيث عز عليه 
لكن الملاحظ وللأسف أن التساهل وجد 
باب في ساحتهم فدخل ناديهم بسرعة البرق 
حتئ لا تكاد ترئ انتهاء عصر الرسالة إلا 
وبوادر تحول خطير في المواقف بدأت تلوح 
في أفقهم, استصغر شيأنها البعض جهلاً, 
وبارك منبتها البعض قصداء ولم يدرك عظم 
خطرها إلا قلة من المؤمنين حال ضعفها عن 
درء الخطر رغم تصديها لعلاج الأمر. 
وهكذا فعل التساهل فعله, وأسعدته على 
ذلك حكومة الأهواء وغيوم الجهل وعواصف 
العصبية القبلية ‏ ميراث الجاهلية ‏ التي كانت 
لا تزال تعصف بالعقول والنفوس وما مر يوم 
إلاواتسع الخرق وطغت روح عدم الشعور 
بالمسؤولية حتئ بات الأمر ظاهرة اجتماعية 
بعد أن صيقل بعض العقول الطامعة مجريات. 
الأحداث بصبغة الدين علئ أنها كلا من عند 
الله. ويذلك فتح المغرضصون في سوق 


المسلمين لأول هدرة عانييا نساستياجديدا 
مخالفاً في الهدف لسياسة الإسلام مفحبوفا 
في ظاهره بصبغة الدين؛ قفد افوا تموبهه 
واحكموا تدبيرة:فاختلطت سلعته المغشوشة 
ببضاعة الدين وانخدعت بها عيون الجاهلين 
ولم يحط بحقيقة السياسة الجديدة إلا 
مؤسسوا مدرستها والقلة المؤمنة المغلوبة 
على أمرها بعد أن حال بريق الشعار وضجيحج 
المهرجين بين كثير من الناس وعقولهم 
واتخوعوا يعجل السامرف: 

إن الاختلاف المشهود بين طوا1اتئف 
المسلمين لم يكن بالحدث المفاجئ الذي 
داهمهم علئ حين غفلة, بل كان المسلمون 
وليسن' آاذل من قولة تغالىق4 8 وفا محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يض الله شيئاً 0. فالخطاب في 
هذه الآية للمسلمين لا للكفار وكلمة انقلبتم 
الواردة بصيغة الجمع مشعرة بانقلاب 


الأكثرية, بل لا يبعد أن تكون الآية إشارة إلى 
هذه السياسة الجديدة التي أحكمت قبضتها 
في المجتمع الإسلامي بعد الصدر الأول والتي 
أبدلت خلافة الرسول صلى الله عليه وآله 
إلئف حكومة دنيوية همها كرسي السلطة 
وإرضاء الشهوات وان كلف ذلك هدم أركان 

كما اخبر عن هذ الاختلاف في قوله 
تعالن ظاواسنا عيسى بن مريم البيثات. وايذناة 
بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم من بعد ما جاعتهم البينات ولكن 
اختلفو فمنهم من أمن ومنهم من كفر0 
البقرة 253؛ فمن هم هؤلاء الذين جاءوا بعد 
أفسة عيسسى اتتهم مات فتاختلفوا فسير 
العسلمين ؟ 

إضافة إلى هذه الآية وما شابهها من 
الآيبات المحذرة للمسلمين من عواقب اتباع 
الهوئ فقد ملأ الرسول صلئ الله عليه وآله 
أسماع المسلمين بأخبار الاختلاف والافتراق 
والخوف على امثه مما اخفقه لهم الأنام.من 


كيد. محذرا إياهم من الفرقة والاختلاف, 
ومقترحا عليهم التمسك بما ترك فيهم من 
سبل الهداية. ومتمما حجته بقوله في مواطن 
8 الاهل يلغت اللهم اتتسهد :10 إذن لسن من 
الجزاف القول بأن أولئ بذور الفرقة قد 
زرعت في ارض المسلمين بعد وفاة النبي 
صلئ الله عليه وآله ‏ بعد أن اخفق الزثاع 
في عملهم أيام حياته ببركة الوحي ‏ ونمت 
واثنمرت في خلافة علي بن ابي طالب 5و0 
آخر الخلافة الراشدة,. فان الخلافة الراشدة 
قد بدأت بالجدال المعروف حول من يكون 
الخليفة. بعد أن طغت روح العصبية القبلية 
من جديد في بعض النفوس بعد انكماشها 
زمن الوحي ودفعت بها للمطالية بإمارة 
المسلمين: 

:ومن ينكر تقابل القوم من الخزرج 
والأوس والمهاجرين وغيرهم في سقيفة بني 
جدال بين متكلمي القبائل في مسألة قيادة 
الأمق حدئ افمئ التزاغ بتعيين ادن بكر كاول 


خليفة لرسول الله. كما لاينكر أحد النقاش 
الجديد في مشروعية هذه الخلافة بين بني 
هاشم بزعامة على095 وأقلية من الصحابة 
الذين اذعوا فص النبق ضلك الله علية.والة 
على علي بن أبي طالب095 بالخلافة: وبين 
أنصار الخليفة المنتخب الذين أنكروا وصية 
الننى ضلئ اللمعلية. واله بعد اويل الروانات 
الصحبحة والضريحة كروابة القديرة] من كنت 
فولاة قغلي مولاة قن وزفابة 1انت .ولي كل 
مؤومن بعدي 0, ذلك النقاش الذي انتهئ 
بفرض ما استقر عليه الرأي في اجتماع 
السقيفة. وكاد أن يؤدي ذلك إلئن صراع دموي 
بين المسلمين لولا حكمة علي095 بالكف عن 
المطالبة بحقه في الخلافة وإظهار البيعة 
حفظا لوكعة الاسلام من خطبر الفرقة وهفو 
ما أشار إليه 095 بقوله: [5 أما الاستبداد علينا 
بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدون 
برسول الله صلئ الله عليه وآله نوط]ً(2) 
فانها كانت اثرة شحت عليها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس اخرين 3(]0). فعاش 095 


بين ظهرانيهم رفيقاً شفيقاً وناصحاً أميناً. لم 
يبخل بإسداء مشورة ولم يمتنع عن إبداء رأي 
احتاجوه فيه. حتئ انتهت إليه الخلافة بإجماع 
المسلمين: 

استلم علي 0905 الخلافة في وقت كانت 
فئة انتهازية تدبر فيه مؤامرة حاكت خيوطها 
من قبل للاستحواذ علئ الخلافة: ولم يلبث 
طويلاً حتئ وقع الصراع المسلح بين الخليفة 
الجديد وبين من غرتهم تلك الفئة. ومنه بدا 
الإتفسيام. العطلي الغلفيننين ا لمبلافين نفد 
أن كان الخلاف لا يتعدئ الاختلاف في الرأي 
أبي طالب 098., 

ولو رجعنا إلى كتب الرواية وروايات 
الاختلاف لرأينا بوضوح إشارة النبي صلئ الله 
عليه وآله إلئ هذا الانقسام, ففي كتاب 
خضائض امير المؤفتين لأبى عية الترحمن 
احمد ين شعيت التسائى التتناففى الفتوقة 
سكة 1303 اخيرنا اجهة عن رتتعيب تنا عصيرو 
بن علي ثنا يحيئ ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد 


الخدري قال: قال رسول الله © 055 تفترق 
أمتي فرقتين تمرق مارقة تقتلهم أولئ 
الطائفتين بالحق 0. 

ثم نما من صراع الطائفتين فرع اخر وهي 
الخليفة والتي سميت بالخوارج: بعد أن 
غلبتهم الأهواء وتذبذبت آراؤهم بين وجوب 
قبول التحكيم بادئّ الرأي حين رفع المصاحف 
وبين وجوب رفض التحكيم بعد توقيع العهد 
عليه. فزعموا أن الإمام095 أخطأً في قبول 
التحكيم. وغعلوا فشرطوا في العودة إلى 
طاعته ان يعترف بانه كفر. 

فقال لهم الإمام 098 [ م أصابكم حاصب( 
4) ولا بقى منكم آبر(5ا: أبعد إيبغاني باللة 
وجهادي مع رسول الله أشهد على نفسي 
بالكفر, لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. 
فأوبوا(6) شر مآب وارجعوا علئ أثر الأعقاب, 
أما إنكم ستلقون بعدي ذلاً شاملا وسهفا 
قاطعاً وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنةق0]( 
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وربماكان فيما رواه ابوبكر بن مردويه 
بسنده عن مسلمء إشارة إلى هذه الفترة 
الزمنية. وملابساتها التي أدت إلى هذا 
الانشعاب الثلاثي لطائفة المسلمين. وسنذكر 
الرواية مع ذكر سندها في روايات الاختلاف 
إلئ ثلاث فرقء, قريبا إنشاء الله. 

وبدأت الانقسامات من الفرق الثلاث هذه 
وتكثرت خت بلغت مااشاء الله .من الفرق؛: 
ذلك إلا مكابر. ولما كانت الروايات الواردة 
في هذا الباب والمنذرة للامة من عواقب 
الاختلاف والمحذرة إياها من تضليل المضلين 
كتيرة تقطع الحجة على المعندرين ارقايت: ان 
افرد لها ولأخبار أخرئ كثيرة تنبئ عن فتن 
تنتظر الأمة هذا الكراس وكان الداعي لذلك 
امور: 
الأول: وقوف عدد كبير من المسلمين علولا 

هده الأخبار مجتمعة سير عسؤة ان تشير 

فيهم روح الجد وتزيل عنهم روح العصبية 

المذهبية عند تعاملهم مع بعضهم فلا يفرح 


كل حزب بمالديه. 

الثاني: تسهيل الأمر على طلاب الحقيقة 
في الوقوف على رأي الأخبار في قضية 
تفرق المسلمين ومكامن الخطر وإنبائها 
عن وقوع الفتن للسعي من اجل الوقوف 
علئف جوور الخلاف عسىئ أن تكللل 
املد ا بالوقوف علئ الحقيقة الضائعة 

الثالث: اقتضاء الضرورة 5 النظر في 
امن الآمة يذزانية موضوغية لأهم..منتسكلة 
عانئ منها الإسلام والمسلمون عبر تاريخ 
الإشبلام» ولفت: أنظار الشتباب المسنلام 
للقيام بدوره قبل فوات الأوان, فقد يتعذر 
على الكثير منهم الوقوف على المجاميع 
الحديثية المفصلة؛ وبتناول هذا الكراس 
يمكنهم الإحاطة باهم المصادر الروائية. 

الرابع: تذكير عموم المسلمين بقضيتهم 
وإثارة روح التساؤل بعد مطالعة الروايات 
الكثيرة المؤكدة بكون فرقة واحدة هي 
الناجية والسؤال عن تلك الفرقة ومزاياها 


وال ديل على كونها هي الناجية, 
ومشاطرة أهل الدراية البحث الجدي 
العتمرو ومطالية إسلامية مالحثف العلمى 
النزيه لوضع حل منطقي لهذه المعضلة 
بعد الاطمئنان بحسب هذه الروايات بكون 
احتمال دخول الجنة من الناحية المذهبية 
فقط ندسبة واحد من ثلائة وسبعين 
احتمالاءناهيك عن معوقات الذنوب؛ إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفرق كلها 
ناجية رغم ادعاء كل فرقة ذلك. 
والخامس: رغبتي الخاصة في نشر الحقائق 
متناول اليد تشكل لاتيثفل كاهل اعد تشيراً 
وشراءً. فأقول وعلئ الله التكلان: 


روايات اختلاف الأآأمة 
وردت في اختلاف الأمة روايات كثيرة 
ذكرها الفريقان في مجاميعهم الحديثية. وهي 
على ثلاثة أقسام: 
أة مجموعة متها أشارت إلى اتقتسام الأمة 


إلى فرقتين. 
هه : وأخرئ ذكرت أن الأمة تفترق ثلاث 
فرق. 
ج: ومجموعة ثالثة ذكرت أن الأمة تفترق 
ولا منافأةة بين الطوائف الثلاث. فقد 
لوحظ في :ظائفة :متها ابكداء تقسهم الامة 
وفي الطائفة الثانية الإشارة إلئف بروز خط 
جدذيذ من الفرفتقين ليتم مه الغذور الثلاقة 
لأضل الفحروغ المتكترة القى تنب غتها 
الروايات العديدة من المجموعة الثالثة من 
روايات الاختلاف والافتراق. 
وبملاحظة قول علي 095 في النهج: 
[ هلك في اثنان محب غال ومبغض قال ]. 
وكذا ما رواه الحافظ ابن عبد البر في 
كتاب الاشتيعاب بتنتده عن أبى قيس الأودي 
قال: [ أدركت الناس وهم ثلاث طبقات: أهل 
فين يحبونة علياء واهشل تنا يحبون جنعاوية 
وخوارج ] يمكن الوقوف على سر التقسيم 
الثلاثئي في الروايات, ومانتج منها من الفرق 


الثلاث والسبعين, ففرقة ناجية وهي الوسطئ 
السائرة في صراط الله الحق الذي لا يقبل 
التجزئة والتقسيمء, وفرقتان يتخبطان خارج 
حدود الله بين إفراط وتفريط بعد أن أزلهما 
الشيطان عن سبيل الله فتفرقت بهما 
السبل. 

لاشك أن الفرقتين. الخارجتين عن الحق 
من الفرق الثلاثة المتقدمة هما اللتان عاشتا 
حالة الانشعاب حتئ بلغت الفرق النصاب, 
كما لا ريب في أن عامة الناس هي التي 
رؤوس الفرق باعتبارها قاعدة الحكومة 
واثبات الوجود الأمر الذي أدئ إلى تأثرها 
بسرعة بالدعوات المتكثرة واستقطابها حول 
محاور مختلفة,. وإذا علمنا أن بعض المحاور 
استخدمت القوة في فرض ما تريد وبعضها 
التجأت إلئ الإغراء بخلق الأحاديث ونسبتها 
إلى الدين لأسباب وأسباب مضافا إلى ما هو 
المشهور من أن الناس علئ دين ملوكهم, 
أذركنا عظم تاثير عَموم الناشن.بتلك الختطوظط 


وانحيازوها حسب موقفها الاقتصادي 
والاجتماعي والمذهبي إلئ الدعوات الجديدة. 
وبإستقراء عابر للمناهج التي عرضت في 
سوق الأمة نلمس تقسيم الأكثرية بين 
خطوط الإفراط والتفريط ويرتفع بذلك وجه 
الاستغراب من ادعاء ذخول اكثر الأمة التارن 
وهو ما أشار إليه قوله تعالئ 5 وقليل من 
عبادي الشكور © وقوله تعالئ 2 وما اكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين © وقوله تعالئ م 
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر 
موضونة © ولعلمنا أن المراد في الأحاديث 
بالأمة المرحومة هم المؤمنون وإن قلواء وان 
المنافق في الدرك الأسفل كائناً من كان 
ومهما بلغ كثرة. | 
وقد دفع الفهم الخاطئ لمضمون “ الأامة 
المرحومة “ ببعض الجهلة من الأمة إلى 
تصور أن الأمة الإسلامية بأسرها تدخل الجنة 
إلا شرذمة قليلة وهو الذي حال بينهم وبين 
قبول. فخضمون :زوابات الاختلاف. القن ستتذكرها 
فانبرئ أحدهم لإصلاح المضمون بوضع حديث 


واعذ:مكذوب علق النيق -ضلف الله علية:ؤالة 
وهو ما رواه العقيلي وابن عدي عن أنس: 
تفترق امتي على سبعين او إحدى وسبعين ‏ 
او بضع وسبعين ‏ فرقة كلهم في الجنة إلا 
فرقة واحدة. وقد أجمع العلماء علئ وضعه, 
وقد أشار إليه ابن تيمية وقال: لا أصل له بل 
هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. 
كما أورده ابن الجوزي في الموضوعات(8). 

فلنتعرض أولاً لروايات الفرقتين ثم نتبعها 
بروابات الثلاك. واغخيرا روابات التقسميم الود 
ثلاث وسبعين فرقة: 


روايات انقسام الأمة إلى فرقتين 

|: ما روي في مسند أحمد: [ حدثنا عبد 
الله حدثني. أبي حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن 
5 نصرة عن ابي سعيد عن النبيم023 قال: 
نكون أمتي فرقتين يخرج بينهما مارقة يلي 
قتلها أولاهما بالحق ](9). 

[ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن 
جعفر ثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي 038 قال: تفترق أمتي 
فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها اولى 
الطائفتين بالحق ](10). 

[ خدتنا عبد الله حدثقى ابى ثنا يحين عن 
عوف ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله: يفترق امتي فرقتين فيتمرق 
بينهما مارقة يقتلها اولئ الطائفتين بالحق ١]‏ 
11). 

بعة فى الستن الكبرء للنساتى: [ اخيرف] 
عمرو بن علي قال حدثنا يحيئ قال حدثنا 
عوف قال حدثنا ابو نضرة عن ابي سعيد قال: 


قال رسول الله 030: تفترق أمتي فرقتين 
يمرق بينهما مارقة تقتلهم أولئ الطائفتين 
بالحق](12). 

[ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو 
عوانة عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 025 ستكون 
أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي 
قتلها أولاهما بالحق ](13) 

12 مسستة ابي يعلي؟ [ جدثنا زهينه حددكنا 
إسحاق بن بوسف, حدثنا عوف عن 5 نضرة 
عن ان سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
: تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة 
يقتلهما أولئى الطائفتين بالحق ](14). 

د: في تاريخ بغداد: [ عن قتادة الأنصاري 
عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله 038 
يقول: تفترق أمتي على فرقتين تمرق بينهما 
فرقة محلقون رؤوسهم محفون شواربهم 
أزرهم إلى أنصاف سوقهم يقرأون القرآن لا 
يتجاوز تراقيهم يقتلهم أحبهم إليّ وأحبهم إلى 
الله تعالئ ](15). 


هة: ورواه ايضا ابن كثير في البداية 
والنهاية عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي وقال هو أحد الثقات الرفعاء, 
وقال أيضا رواه مسلم من حديث سفيان 
الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن الضحاك 
المشورقي عن ابي سعيد بتخوة (18), 

لا إشكال في أن هذه الروايات تشير إلى 
الإثقسام الذى يوقع من. العسلمين ند مققل 
الخليفة عثمان حيث انشطروا إلى فئتين» فئة 
والت الخليفة الجديد علي بن أبي طالب 098, 
وفئة تذرعت بقميص عثمان للوصول إلى 
الصحابة. وقد أجمع شْرّاح الحديث إلا من شذ 
أن الأولئى بالحق من الطائفتين هو علي بن 
أبي طالب الذي قاتل الفئة المارقة, رغم 
الحملة الإعلامية التي رافقت السنة لصالح 
وبعضهم بالتأويل كما يظهر مما نقله القاضي 
النعمان المغربي في شرح الأخبارء بعد نقله 


رواية أبي سعيد الخدري وقوله يقتلها أولئ 
الطائفتين بالله وبرسوله قال: قيل للخدري: 
فإن عليا قتلهم. قال: وما يمنعه ان يكون 
أولاهم بالله وبرسوله(17). وكأن السائل لا 
يصدّق كون قاتل المرقة محقا أو لا يريد أن 
يكون ذلك. 

كما نرىئ جمعا نهجوا نفس النهج في دفع 
تهمة اولوية البطلان عن الفئة المعارضة لعلي 
098 رغم اعترافهم بصحة الرواية بعد إبدالهم 
كلمة (بالحق)؛ بكلمة (إلى الحق) في قوله 
عليه الضلأة بواليملاه ” يفتليع اولئ:الظاا نفتين 
بالحق ليستنبط منها كون الفئتين على الحق 
وأن الأولوية كانت للطائفة التابعة لعليهدوه 

“ قال النووي في شرح صحيح مسلم: ' 
هذه الرواية صريحة في أن عليا رضي | - 
0 معاوبنة رضي الله عنه كانوا بغاة 
مكاوليه 01ل 

ولا مناص للنووي من قول ذلك بعد ثبوت 
حديث اخر ينص علئ بغيه وهو قوله صلئى 


الله عليه لعمار بن ياسر: “ تقتلك الفئة 
الباغية “ هذه الرواية التي لا ينكرها منكر ولا 
يزيحها عن صراحتها سعي اتباع معاوية تاويلها 
بادعاء أن قاتله هو من أخرجه إلئ القتال. 

وقد ثبت أن الفئة المارقة بين الفرقتين. 
هم الخوارج وقد قاتلهم علي بن أبي طالب 0 
8ه فئ التهروان» ويه يتبث أن المراد من قوله 
صلئ الله عليه وآله “ أولئ الفرقتين. بالحق “ 
هم علي وأتباعه دون معاوية وأشياعه؛. وقد 
أقرت عائشة بذلك في الحديث الذي رواه 
القطيب عن ابي ققاذة يقولها» “* ها تمتعىي 
ما بيني وبين علي أن أقول الحق “(19), فلما 
تسألها قتادة يا أم. المؤمنين فأنت. تغلمين هذا 
فلم كان الذي منك ؟ قالت: يا أبا قتادة وكان 
أمر الله قدرا مقدوراً (20). 

والغريب أن كثيرا ممن كتبوا عن قضية 
الفرقتين رغم إقرارهم ببغي انصار معاوية 
يذدعون صحة موقف معاوية وانصاره 
باعتبارهم انهم اجتهدوا فاأخطأاوا وبه عذروا 
من قتل عشرات الألوف من الصحابة 


والتابعين في حين لم يعذروا من قتل عثمان 
خطأ باجتهاد. فانظر إلئ النووي يقول: ” في 
الرواية التصريح بان الطائفتين مؤمنون لا 
يخرجون بالقتال عن الإيمان ولايفسقون وهذا 
مذهبنا ومذهب موافقينا “(21).: بينما فسقوا 
من سار على هدي علي بعمل لم يثبت 
ارتكابه من قبل احد من اتباعه بل الذي ثبت 
هو اشتراك جمع من أتباع معاوية في قتل 
عثمان كما سنشير إليه. 

وما قالوا لهم الرافضة إلا لرفضهم معاوية 
وسنته لان أنصار الخلافة برون أن سنة 
معاوية وسيرته هي عين سيرة الشيخينء وإذا 
كان الأمر كما يزعمون كان الأجدر بالنبي أن 
يصرح بكون الذين لم يقتلوا المارقة أولئ 
بالحق بخلاف ما في الرواية التي حكموا 
بصحتها. 

ولعمري فقد ظلموا الشيخين بجعل سيره 
معاوية امتداداً لسيرتهما, وهم يعلمون أت 
معاوية ما وصل إلى كرسي الحكم إلا بظلمه 
للشيخين بقتل المسلمين الذين كانوا أولئ 


بالحق تحت شعار طلب دم عثمان والتظاهر 
بموالاتهما, وتذرعه هو وعشيرته بجعل 
الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم لإغفال العوام طيلة فترة 
الحكم الأموي. 

وقد فضحت لجان الجرح والتعديل جانبا 
من جريمة وضع الأحاديث بعد الكشف عن 
آلاف منها بينما فاتتهم مجموعات كبيرة أخرئ 
وجدت طريقها إلى كتب الرواية المختلفة 
والتي تسببت في إغراء الكثير ممن انخدع 
بالمنافقين من علماء السوء المتنعمين في 
بلاط معاوية ويزيد ومروان والوليد وأمثالهم. 


تالالا 


روايات الافتراق على ثلاث فرق 

1. عن سلمان الفارسي رحمه الله قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وآله 5 تفترق 
أمتي ثلاث فرق. فرقة علئ الحق لا ينقص 
الباطل منه شيئا يحبونني ويحبون اهل بيتي 
مثلهم كمثل الذهب الجيد كلما أدخلته النار 
فاوقدت عليه لم يزده إلا جودة,. وفرقة 
علئ الباطل لا ينقص الحق منه شينئا 
يبغضونني ويبغضون أهل بيتي مثلهم مثل 
الحديد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم 
يزده إلا شرا,. وفرقة مدهدهة علئ ملة 
التسنامرى.لا يقولسوق لا.مننساسن لكنهم 
يقولون لا قتال إمامهم عبد الله بن قيس 
الأشعري0. 

رواه المجلسي في البحار(22) والمفيد في 
الأمالي(23) عن محمد بن الحسين الجواني 
عن 1 1 عن ابن لاسر عن 
عن خالد القطواني عن يونس بن ن أرقم عن 
عبد الحميد بن ابي الخنساء عن زياد بن 


يزيد عن أبيه عن جده فروة الظفاري عن 
سلمان. 

2 عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وآله 5 يا 
افترق قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنونء وهم 
الحواريونء. وفرقة عادوه وهم اليهود, 
وفرقة غلو فيه فخرجوا عن الإيمان» وان 
أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق: فرقة 
شيعتك وهم المؤمنون وفرقة عدوك وهم 
الشاكون, وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون, 
فأنت يا علي وشيعتك في الجنة ومحبوا 
شيعتك في الجنة. وعدوك والغالي فيك في 
النار وفي عبارة؛ وأعداؤك والغلاة في 
محبتك في النار 0. 

رواه اخطب خوارزم في المناقب241) عن 
محمد بن أحمد بن قاذان (25) عن احمذ بن 
محمد بن سليمان عن جعفر بن محمد عن 
يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيئى عن 


جعفر بن محمد الصادق 0985. 

3 عن ايان ين تغلب عن مسلم؟ قال سشمغة 
أبسا ذر والمقداذ بن الأستود وؤسسلمان 
الفارسي يقولون: كنا قعودا عند النبي صلئ 
الله ا ما معنا غيرنا اذ أقبل ثلاثة 
رهط من المهاجرين البدريين. فقال صلى 
الله عليه وآله © تفترق أمتي بعدي ثلاث 
فرق فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل 
مثلهم كالذهب كلما فتنته بالنار ازداد جودة 
وطيبا وإمامهم هذا أحد الثلاثة, وهو الذي 
أهر الله عفد قن كانه إماها ورحفة " 
وفرقة أهل باطل لا يشوبونه بحق مثلهم 
كمثئل خبث الحديد كلما فتنته بالنار ازداد 
خبثا وإمامهم هذا أحد الثلاثة. وفرقة أهل 
ضلالة مذيذبين. بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء وإمامهم هذا أحد الثلاثة. فسألتهم 
عن أهل الحق وإمامهم فقالوا: هذا علي بن 
ابي طحالب إفقام المتقين» وامسيكوا عن 
الآخرين فجهدت في الآخرين أن يسموهما 


فلم يفعلوا 0. 


ألف: رواه السيد ابن طاووس(267) عن أبي 
بكر بن مردويه عن أبي بكر أحمد بن محمد 
السحر ب يكت ! مرو ار لطر 
بن سعيد بن أبي الجهم عن أبيه عن أبان 

صه:ه ورواه: فى البحار (27) عن كتاب احمد بن 
فردويه عق سلبمان تن اعمد عن محمد ين 
عبد الله الحضرمي عن جندل بن والق عن 
محمد بن حبيب عن زياد بن المنذر عن عبد 
الرحمن بن مسعود عن عليم عن سلمان. 
ورواه ايضا عن كتاب اخطب خوارزم عن 
شاذان عن محمد بن محمد بن مرة عن 
عبد الملك بن ابي الشوارب عن جعفر بن 
سليمان عن سعد بن طريف عن الإصبغ بن 
نباتة عن سلمان. 

4. عن أبي عبد الله الصادق م :5و0 الناس 


على ست فرق يؤولون كلهم إلئ ثلاث فرق 
الإيمان والكفر والضلال: وهم اهل الوعدين 
الذين وعدهم الله الجنة والنار: المؤمنون, 
والكافرون, والمستصعفون والمرجون لأمر 
والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. وأهل الأعراف0. 

رواه الكليني في الكافي(28) عن محمد بن 
عيسئ بن عبيد عن يونس عن حماد عن 
حمزة بن الطيار عن الصادق 095. وهذه 
الرواية تنبئ عن بلوغ الفرق ستا علئ عهد 
الصادق م0908. 

5. عن انس بن مالك؛ قال رسول الله 5 :08 
إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق 
فرقة تعبد الله خالصاً وفرقة تعبد الله رياءً 
وفرقة يعبدون الله ليستاكوا به الناس وفي 
لفظ يصيبون به دنيا (0)29. أخرجه البيهقي 
في الشعب عن انس(30)- والطبراني(31) 
بسنده عن إسحاق العطار عن قطري 
الخشاب عن عبد الوارث عن أنس. 


6. عن أبي القيس الأودي(32) قال: أدركت 
الناس وهم تلات طبفات؟ اضل ذبن بخبون 
عليا وأهل دنيا يحبون معاوية وخوارج. 

رواه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب 
بسنده عن أبي القيس الأودي. وهي شهادة 

تظبيق: التفقسيم الثلانى, 

وهذه المجموعة تشير إلئ تشكيل فرقة 
أخرئ مقابل الفرقتين. المتقدمتين. أهل الحق 
والبغاة. وهي فرقة الخوارج التي رسمت 
بظهورها خطا عقائديا جديدا يخالف الخطين 
الآأخرين واللتين سميتا فيما بعد بالشيعة 
والسنة 

لقمه يذلت فرقة الخوارجع هذة وسيعها 
لاستغلال الوضع المتردي للمسلمين بسبب 
تفاقم الوضع بين علي 095 من جهة وبين 
مغاوية ين أبن «سفياق ذلك الوالي الفتمدرد 
وجندت كل طاقاتها لإثبات وجودها وتعزيز 
مركزيتها بينما كان الطرفان الرئيسيان من 
الامة المنشقة مشغولين بالتعبئة لخوض 


صراع مسلح جديد بعد قضية التحكيم التي 
أثبتت خبث عمرو بن العاص وجهل ايف 
فوسف والتي أدت إلئ. اشعال فتيل فتنة 
جديدة بين المسلمين. 

ويتسشه الخليفة لخطر الفرقة المارقة 
فيزحف بجيشه الذي أعده لصفين ثانية على 
معسكر المرق في نهروان ليقضي على 
رؤوس الفتنة هناك,. وتمكن من القضاء على 
شوكة الفرقة ولم ينج منها إلا عددا قليلا لاذت 
بالفرار. وهكذا فقدت الخوارج مصداقيتها 
كقوة عسكرية ذات شان, ثم غير الناجون من 
الهلاك استراتيجيتهم فتحولت الفرقة ذات 
تعاهدت علئ إدامة المسير إعلاميا والسعي 
في اغتيال قادة الفرقتين الرئيسيتين وتمكن 
اشقاقة عن اتفال الخليقية علي هن ابي 
طالب بينما نجا معاوية من كيدهم ليديم 
السير التامري للحصول على الخلافة 

وبايع أتباع على 688 انه الخسن بن على 


بينما رفضه أنصار معاوية كل الرفض, وعكزم 
الحسن على متابعة سيرة ابيه ومقارعة 
معاوية ولست أدري ما هو عذر جبهة معاوية 
من الصحابة والتابعين في رفضها لإمامة 
الحسن بن علي بعد إجماعهم على كونه سيد 
شباب اهل الجنة وهي تزكية من رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم, لا ينكرها إلا ضال, 
بينما لا تجد في زبر المسلمين حديثاً واحدا 
يزكي معاوية بن أبي سفيانء, فأيهما كان أحق 
أم معاوية ؟ 

وهكذا بدأ الصراع من جديد وافشبكت 
الحرب من الوقوع بعد أن حرك الحسن موه 
الاستدلال علئ غدر معاوية ودسائسه فقد 
أكدت المصادر التاريخية أن معاوية اشترئ 
ذمم نفر من جيش الحسن للتامر عليه بل 
وقتله. وتمكنت عناص ره الإرهابيية ممن 
سماهم النووي بالمجتهدين المخطئين ليعذر 
قتلة علي والحسن في أعمالهم الإرهابية 


هذه تمكنت من إصابة الحسن بجرح عميق. 
ويبدرك الحسن 00 عمق المؤامرة واخذ 
الشيطان نصيبه المفروض من المسلمين 
ويتيقن من عزم معاوية علئ الوصول إلى 
السلطة وإن كلفه ذلك ضياع الإسلام» فيتقدم 
بمبادرة صلح يقطع الطريق بها على معاوية 
من إلحاق الضرر بالإسلام ومن تبقئى من 
المسلمين علا إسلامه وتم الصلح وسمي 
العام الذي وقع فيه ذلك الصلح عام الجماعة. 

ان العفل والدين يعكمات على كل سياه 
يريد معرفة الحقيقة ان يسال عن شروط 
الصلح التي وافق عليها من سموه بخليفة 
المسلمين معاوية, ثم يتايع مراحل تطبيق 
هذه المعاهدة ليقف علئ مدئ التزام الخليفة 
المزعوم ببنود العهد الموقع؛ وهم يتلون آناء 
الليل وأطراف النهار قوله تعالى: 8 واوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا (33) 0. 

وقد وقع العهد بين الحسن 095 وبين 
معاوية باإجماع المسلمين, فإن زعموا أن هذه 
الآية ليست من القرآن فقد كفروا بالقران, 


وإن ادعوا أنها من القرآن فلي سألوا لماذا لم 
يف معاوية بشرط واحد من شروطها؛ وما هو 
حجته في ذلك ؟ وكيف نوجه مخالفة خليفة 
المسلمين لنص القران ونحن نعلم ان رسول 
الله علت الله عليه وله لم خن فيد عاشده 
مع الكفار المتعطشين بدمه ودماء المسلمين. 

وها معاوية يقول بعد عهده: “ ألا إن كل 
سي افطلقة الحسي ين على جك فين 
هاتين لا أفي به “(34):- وفي رواية ابن قتيبة 
الدينوري عن سليمان بن صرد “ إني كنت 
شرطت لقوم شروطا ووعدتهم عدات 
ومنيتهم أماني إرادة إطفاء نار الحرب 
ومداراة لهذه الفتنة إذ جمع الله لنا كلمتنا 
وألفتنا. فإن كل ما هنالك تحت قدمي هاتين 
“25). وبأي دليل استدل الذين أدعوا أن 
معاوية وفئ بكل شروط المعاهدة وهو يقرا 
كيف لاحق معاوية شيعة علي في كل مكان 
في حين كان أحد بنود العهد أن لا يتعرض 
معاوية لشيعة العراق ؟ 

ثم ماذا ننتظر من خلفاء يخالفون نص 


القران كمعاوية ؤيزية وهروات: وابثائة واحفاده 
من الذين تربعوا على عرش الخلافة وفعلوا 
من الأفاعيل ما لا يمكن لأحد إنكاره بعد أن 
سودت بها صحف التاريخ. وقد تسلطوا على 
رقاب المسلمين, يسوسونهم بمقولة “ من 
قال برأسه كذا فقل بسيفك كذا. “.: وماذا 
نأمل من رواة سوء يكذبون علئ نبي الإسلام 
بلا تحفظ او حياء. غير تحريبف الحقائق 
لمصلحة الالسياد ناهيبك عن دس اعداء 
الإسلام. 

اعد نيعم من يتن من فول الخوارن 
5 51 قتلهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب فبدأوا ببث سموم أفكارهم في 
عقول عوام الناس بعد إظهارهم التنسك 
والتعسك بالقرانه فدات معرتهم العيكة 
بالتبرعم من جديد في ربيع العهد الأموي, 
فصارت بعد عهد ذات فروع واغصانء؛ وفي 
المقابل يشدد الحكام الواحد تلو الآخر الخناق 
على أي شخص لم يخضع لدين الملك, بدأ 


بأنصار علي 095 وانتهاء بالصالحين من 
الصحابة رضوان الله عليهم ممن رفض 
سلوكه وسيرته فيأمرون بقتل من كان علئ 
دين علي وكان دين علي غير الإسلام, 
ويتتبعهم تحت كل حجر ومدرء ومن ينكر فعل 
زياد والحجاج بشيعة العراق. 

أهل العلم باختراع مسالك جديدة للمحافظة 
على دينهم بعد رفضهم سيرة علي وأينائه 
عليهم السلام, وياسهم من سيرة الخلفاء 
الذين أثبتوا عدم جدارتهم في تصدي مقام 
الخلافة. فمنهم من دعا إلئ الدين العتيق 
ولكنه واجه مشكلة عويصة هي عدم توفر 
الحديث, وقد بقي هذا النهي ساري المتعون 
إلى أن أصدر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
ارا بتدوينه سنة 09 للهجرة وهفي مدة كافية 
لضياع الكثير من النصوص مضافا إلى تسرب 
الكثير من الاحاديث الموضوعة, مما ادئ إلى 
تشعب الآراء في الأصول والفروع. 


ومنهم من التجأ إلئ الرياضة الروحية 
والنظرة الفلسفية إلى الدين ليعتمد علا 
الإشراق والكشف وغيرها من طرق الوصول 
إلئف الحقيقة في زعمهم, ومن هذه الفئة 
تفرعت فرق الصوفية بأشكالها المختلفة. 

وتمسكت الشيعة بأهل البيت عملا 
بالرواية الصحيحة: “إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترني اهل بيقي. وانهما لن يفقرقا 
حتئ يردا علي الحوض “؛ ولم يتقيدوإ! بنهي 
الخليفة عن تدوين الحديث واول من كتب 
الحديث والفقه منهم إمامهم علي بن أبي 
طالي وتيعه في التدوين اقاءة عليهم السلام 

وهي كغيرها من المذاهب لم تسلم من 
الانقسام. والاستيطار عهمر الزمن ققد اتسنت 
اليها من ليس منها من عبيد الدنيا فانحاز إلى 
ركن عندما اقتضت مصلحة دنيوية وخرج عملا 
عن همسر الشتيعة يتما احتفظ باسحم التنتنية 
لمجرد ادعاء حب علي 092, وساق الجهل 
بعضهم للسير خلف كل ناعق ليصل آخر 


المطاف إلئ القول بالاتحاد أو الحلول ولا تجد 
بين كل فرق الشيعة إلا فرقة واحدة بقيت 
علئ الخط الصحيح لأهل البيت وهي النمط 
الأوسط ويتطلب معرفتها البحث المضني 
والجهد العلمي الكبير وسنذكر الرواية في 
ذلك عن علي موه. 

وهكذا تشعبت الفرق من تلكم الأصول 
الثلائة وهي ما تتعرض لها الروايات التي 
نذكرها في الفصل الآتي. 


روايات الافتراق إلى ثلاث 
وسبعينٍ 

ذكرت روايات افتراق الأمة الإسلامية إلى 
ثلاث وسبعين فرقة في كتب الشيعة بطرق 
عديدة عن الإمام علي 095 والإمام الحسين 0 
م والإمام أبي جعفر الباقر دوه والامام 
الصادق 098 والامام علي بن موسئ الرضا 0 
م وسلمان الفارسي(ره). 
مجاميعهم عن ابي هريرة وابن عمر وانس بن 
مالك ومعاوية بن ابي سفيان وقتادة وعلي 09 
م وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن 
فاك وابى الدرذاء:وانن: عبامن وابى. آقافة 
وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجابر 
كلهم عن النبي 088. 
أسانيد روايات الشيعة: 
1. المفيد بسنده عن النبي صلئ الله عليه 
وآله(36). 
2. الصدوق بسنده عن النبي صلئ الله عليه 
وآله(37). 


3. عن يحيئ البكاء عن علي 095 عن رسول 
الله (ص)(38). 

4 عن ابي عقيل عن علي (9 قوق 

5. عن زاذان عن علي (40) موه, 

6. أبان عن سليم بن قيس عن علي 5و0 
(41), 

7 العياشى بسنده عن علف (42) عوم, 

8. عن سليمان بن مهران عن جعفر بن 
محمد عن ابيه عن جده عن ابيه الحسين 098 
عن رسول الله صلئ الله عليه وآله(43). 

9. عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر الباقر 
(44) موه. 

0. المجاشعي عن الرضا عن آبائه عليهم 
السلام(45). 

- أسانيد روايات السنة: 

1. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
صلئ الله عليه واله. 

دوعن ابن ابى.عاضم عن على هوق 

3. عن أبو الشيخ عن علي 095, 


4. عن أبي الطفيل عن علي 8و6. 

5. عن عبد الملك الهمداني عن زاذان عن 
علي مو0. 

6. عن المتقي الهندي بسنده عن شيخ من 
كندة عن عليموه0 

7. عن يحيئ بن سعيد عن انس بن مالك عن 
النبي 030. 

8. عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي 
صلئ الله عليه وآله. 

9. عن معمر عن قتادة عن النبي صلئ الله 
عليه وآله. 

نام عايمر !لبور ىن سن عبارسة ا 
سفيان عن النبي 038. 

لوعن ابي غتاهمر عجهة.اللهنين يحون عن 
معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله 
عليه وآله. 

2. عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
عن النبي 030. 

3. عن عمرو عن عوف بن مالك عن النبي 
صلئ الله عليه وآله. 


4. عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن 
النبي 0. 

5. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبي صلئ الله عليه 
وآله. 

6. عن سويد بن غفلة عن علي 098. 

7. عن ابن عمر عن علي 095. 

8. عن معمر عن قتادة عن النبي صلئ الله 
عليه وآله. 

9. عن أبي الدرداء عن النبي صلئ الله 
عليه وآله. 

0. عن واثلة عن النبي صلئ الله عليه وآله. 
1. داود بن السليك اذى غالب عن اسن أمامة 
عن النبي مج. 

2. عن قريش بن حيان عن أبي غالب عن 
أبي أمامة عن النبي صلئ الله عليه وآله. 

23. سلم بن زرير عن أبي غالب عن أبي 
اأمامة عن النبي 038. 

24. عن عبد اللمفابيى فرق عن اب عالت عن 
افي أفامة عن القمئ ضلية الله عليه .والة 


ضلة الله غلية وآلة. 

6. عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن ابم عن حدة فية اللم بن «مستعود عن 
النبي صلئ الله عليه وآله. 

7. عن الترمذي عن ابن عمر عن النبي 
ضلة الله غلية وآلة: 


تالالا 


متن الحديث؛ في روايات الشيعة 
و 0 
الخراز في كتابه (الكفاية) في النصوص 
عل عدز الائمة عليهم السلا عن الحسين 
الصفواني عن مروان بن محمد السنجاري, 
عن ان يكخنيدة. التقيمى: عن تعن النكاء: 
عن علي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله8ا سنتفترق, أمنتى علق كلاث ونستبعين 
فرقة منها فرقة ناجية والباقون هالكون 
والناجية الذين يتمسكون بولايتكم 
ويقتبسون من علمكم ولا يعملون برايهم 

ا ما عليهم سبيل (0)46. 

. وعن المفيد بسنده عن رسول الله صلى 
ا عليه وآله: :ستفترق افسن ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة منها ناجية واثنتان 
وسبعون في النار(0)47. 

3. وعن الصدوق في كمال الدين وتمام 
العمة سييده عن النوى :صلة الله فلبة 
وآلهة © انث آمتة :ستفترق .غلول ثلاث وشسيفين 


فرقة منها فرقة ناجية واثنتين وسبعين 
ا في النار (0)48. 
. وعن الكراجكي في كنز الفوائد بسنده عن 

١‏ لبي صل الله علية وله استعترق امون 
علئ بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على 
أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون. 
الحلال ويحللون الحرام (0)49. 

كواين:شهن اشوب يستدة عن القن صحعلن 
الله عليه واله؛#استفترق أمصقى علق ثلا 
(0)50, 

6. في خصال الصدوق حدثنا أحمد بن محمد 
بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال حدثنا 
أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زكريا القطان 
قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال 
عدتنا تميمر بح يملول قال دنا ابو معاونة 
عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد 
عودانيه عن جدة عن انيه الحسين ين علق 
قال: «سمعت رسول الله صلئ الله 
عليه وآله يقول: إن أهاة موسئى 0085 


افترقت بعده علئ إحدئ وسبعين فرقة, 
فرقة منها ناجية وسبعون في النار, 
وافترقت امة عيسئا 098 بعده علئ اثنتين 
وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية وإحدى 
وسبعون في النار. وان امتي ستفترق بعدي 
علئ ثلاث وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية؛ 
واثنتان وسبعون في النار(0)51., 

7. في كتاب سليم بن قيس, عن أبان عن 
سليم وعن امالي الشيخ الطوسي باسناده 
عن عليء وفي الاحتجاج بس نده؛ وفي 
بشارة المصطفى عن محمد بن جعفر بن 
محمد قال حدثنا أبو عبد الله هوه قال 
المجاشعي وحدثنا الرضا عن آبائه ‏ في 
حورته مغ راين البقفود ء عن على غ١‏ عدن 
أقتر قب ]هود كلو حم نوسن قر قنة 
سبعون منها في النار وواحدة ناجية في 
الجنة وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي 
موسئ 098. وافترقت النصارئ على اثنتين 
وسبعين فرقة إحدئى وسبعين في النار 
وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت شمعون 


وصي عيسئ 098 وستفترق هذه الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة:, اثنتان وسبعون فرقة 
في النار وفرقة في الجنة وهي التي اتبعت 
وصى: محمة ععلق الله علية واله وضرب 
بيده علئ صدره ثم قال ثلاث عشرة فرقة 
من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي 
وحبي, واحدة منها في الجنة وهم النمط 
الاوشظ واثنتا غشرة في النار (52ام 

8 وفي أمالي الشيخ المفيد: أخبرني أبو 
الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا 
أبو طالب محمد بن أحمد بن البهلول: قال 
حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن الضرير 
قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا أحمد 
بن يحيئ قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال 
حدثني يونس بن أرقم قال حدثني أبو 
هارون العبدي عن أبي عقيل, قال كنا عند 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات 
الله عليه فقال: 5 لتفرقن هذه الامة على 
تلأث. وشيعين فرقةه.والذى تفسى بيده أن 
الفرق كلها ضالة إلا من اتبعني وكان من 


شيعتي (0)53. 

9. وفي كشف الغمة والبحار عن زاذان عن 
علي 095 قال: م تفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهو الذين قال الله 
عز وجل5 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق 
ونه يعدلون .وهم أناءى شيعن [6)54: 

0 . عن العياشي في تفسيره عن ابن 
الصوجان الكري: قال تسعفعت امير المؤمهين 
يقول: 5 والذي نفسي بيده لتفرقن 
(لتفترقن) هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين 
فرقة. كلها في النار إلا فرقة, 5 وممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 0 فهذه 
التي تنجو من هذه الأمة (0)55. 

1 . وفي الكافي عن محمد بن يحيئى عن 
احمد بن محمد بن عيسىئى عن ابن محبوب 
عن جميل بن صالح عن ابي خالد الكابلي 
عن ابي جعفر 0985 قال: 5 إن اليهود تفرقوا 
من بعد موسئ 098 علئ إحدى وسبعين 
فرقة منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة 


في النار وتفرقت النصارئ بعد عيسئى 098 
علئ اثنين وسبعين فرقة,. فرقة منها في 
الجنة وإحدئ وسبعون في النار وتفرقت 
هذه الامة بعة يها صلثك الله عليه والتة 
علئ ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون 
فرقة في النار وفرقة في الجنة. ومن 
الثلاث وسبعين فرقة ثلاث عشرة فرقة 
في النار وفرقة في الجنة وستون فرقة من 
سائر الناس في النار (0)56. 


تالالا 


متن الحديث؛ في روايات السنة 

1. عن يزيد بن هارون ومحمد بن بشر 
والفضل بن موسئ وخالد بن عبد الله 
والنضر بن شميل وابن أبي عدي جميعهم 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: غن رسول الله ضلء. اللة علية واله 
باختلاف يسير في الألفاظ قال رسول الله 
صلئ الله عليه وآله: © افترقت اليهود علئ 
إحدى وسبعين فرقة او اثنتين وسبعين 
فرقة والنصارئ مثل ذلك وتفترق أمتي 
علئ ثلاث وسبعين فرقة(0)5/7. 

2 عن زاذان وسيف بن عمر الضبي الألسدي 
ستدى وامن. الطفمل وابى الشية وان ابى 
حاتم وشيخ من كندة عن علي 095 مع 
اختلاف في ألفاظ الروايات:افترقت 
التصسرانية قلا اجسمدة وتتسيعين فرقسة 
وافترقت اليهودية على اثنتين. وسبعين فرقة 
والذي نفسي بيده لتفترقن الحنيفية على 
ثلاث وسبعين فرقة فتكون ثنتان وسبعون 
في النار وفرقة في الجنة(0)58 


3. عن يحيئ بن سعيد وقتادة عن انس بن 
مالك عن رسول الله صلئ الله عليه وآله 
قال: ه تفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا وما تلك 
الفرقة قال ما أنا عليه وأصحابي (0)59. 
قال احمد بن عمرو ابن أبي عاصم في 
كتاب السنة ص32 [والحديث صحيح قطعا 
لأن له ست طرق أخرئ عن أنس وشواهد 
عن جمع من الصحابة]. ! 

4. عن معمر عن قتادة قال: [سال النبي 038 
عبد الله بن سلام: على كم تفرقت بنو 
إسرائيل ؟ قال: علئ واحدة أو اثنتين 
مثلهم او يزيدون واحدة, كلها في النار إلا 
واحدة](60). 

5. عن أبي عامر عن معاوية ابن أبي سفيان: 

م قال النبي صلئ الله عليه واله إن أهل 
الكتاب تفرقوا في دينهم علئ اثنتين 
وسبعين ملة وتفترق هذه الاأمة على ثلاث 
ونسيعين كلها في التسان الاو احسدة وفي 
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سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن 
مثل اخذهم إن شبرا فشبر وان ذراعا 
فذراع وان باعا فباع حتئ لو دخلوا جحر 

77. عن ثابت بن محمد العابد واينو داود 
الحفري عن سفيان عن عبد الرحمن بن 
زياد بن انعم الإفريقي عن عبد الله بن بزيد 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
م إلؤة لياتين علنا أفقئ.ها اتنا علوا فتئى 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتئ إن كان 
منهم من أتئى امه علانية لكان في امتي من 
يصنع ذلك وان بني إسرائيل تفرقت علئ 
ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. 
قال من هي يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه 
وأصحابي (0)63. 

8. وعن قريش بن حيان وقطن بن عبد الله 
ابو مري وداود السليك وسلم بن زرير 
جميعهم عن ابي غالب عن ابي امامة عن 
النبي صلئ الله عليه واله بعمارات مختلقفة 


ففي رواية داود عن أبي غالب عن أبي 
أمامة؛ 5 اختلفت اليبهوة. علئ إحذا وسيعين 
فرقة سبعون في النار وواحدة في الجنة 
واختلقت النصسارة علن: اتسثين وسسسيغين 
فرقة إحدئ وسبعون فرقة في النار وواحدة 
في الجنة وتختلف هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار 
وواحدة في الجنة (0)64. 

وفي رواية قريش بن حيان عن أبي غالب 
عنه:2 تفرقت بنوإسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة علئ ما 
تفرقت عليه بنو إسرائيل تزيد فرقة كلها 
في النار إلا السواد(0)65. 

وفي رواية زرير عن أبي غالب عنه: م 
افترقت بنو إسرائيل على إحدئ وسبعين 
فرقة أو قال اثنتا وسبعين فرقة وتزيد هذه 
الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد 
الأعظم (0)66. 

9. عن سويد بن غفلة, عن ابن مسعودء قال؛ 
قال رسول اللهه :8ه افترق من كان 


قبلكم علئ اثنتين وسبعين فرقة نجا منها 

0. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن جده عبد الله بن مسعود: ان رسول 
الله 026 قال: م إن بني إسرائيل افترقت 
علئ اثنتين وسبعين فرقةلم ينج منها إلا 
ثلاث (0)68 

1 . في كنز العمال بسنده عن ابن عمر قال: 
( قال لي علي ياأباعمر كم افترقت اليهود 
؟ قلت لا ادري. قال علئ واحد وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية. 
تدري علئ كم تفترق هذه الأمة ؟ قلت لا. 
قال تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في الهاوية إلا واحدة هي الناجية. وتفترق 
في اثنتي عشرة فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدة هي الناجية وانك من تلك الواحدة )( 
9). 

هذه عمدة الروايات في الباب, والملاحظ 
أن روايات الاختلاف إلئ ثلاث وسبعين فرقة 

هذه جاءت بسياقين: 


الأول: بعضها أشارت إلئ الانقسام إلى 
تلاث وسبعين فرقة ونجاة فرقة واحدة منها 
دون تعليق وتفسير. ١‏ _ 

الثناني: وبعضها الاخر تضمنت تعيين 
الفرقة الناجية, والاختلاف الملفت للنظر في 
كتب الرواية وقع في هذا القسم, فقد أجمعت 
روايات الشيعة علئ أن الفرقة الناجية هي 
التي اقتدت بعد النبي صلئ الله عليه وآله 
سئييرة على ؤانتا تنه الائمية فلنيى الفسلام: 
ويعضد ما ذهبوا إليه روايات صحيحة وردت 
في كتب الفريقين كرواية الثقلين ورواية مثل 
اهل بيتي كسفينة نوح ورواية من كنت مولاه 
وغيرها الكثير مما لم يطعن فيها اهل الرواية 
والدرانة من الفريقين, ننفا جاءت الرمانات 
فى كتيب السئة بالسنة مخقلقة فبعضها ذكرت 
“ ما أنا عليه وأصحابي “ كما في الرواية 
الثالثة والسابعةد. ويغضها ذكرت " الجماعة © 
كفا في الرواينة الخامستنة والشاديينة» وق 
بعضها “ إلا السواد أو إلا السواد الأعظم “ 
كما في الرواية الثامنة. 


وقد لوحظ في غير مكان من السنة تكرار 
مثل هذا الاختلاف سيما في الروايات التي 
ذكرت أهل. البيت: عضوفا أو غليا 688 خضصوضا 
كما هو الحال في رواية الثقلين عند قوله 
صلئ الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي حيث وردت في 
قسم من كتب السنة لا جميعها كلمة وسنتي 
بدل وعترتي, في حين نرئ البعض الآخر من 
كتبهم المعتبرة أوردت الرواية كما هي في 
كتب الشيعة بعبارة “وعترتي اهل بيتي” كما 
في صحيح مسلم الحديث 4425 وسنن 
الترمذي الحديث 3718. وسنن الدارمي 
الحديث 3182. ومسند أحمد: الحديث 
1 والحديث 10707 و 18464 و 
8 وغيرها. 

وتعصب كل فريق لما في كتبه بهذا 
الشاةن. مقذ زوز الاقتراق. الل مومنا هذاء الأمر 
الذي يحتم علئ طالب الحقيقة بذل الجهد 
ابتداء للوقوف علئ اللغز في أصل هذا النوع 
من الاختلاف الروائتي. لطروق الشك بكثرة 


اعمال تود نه الجفعل إمراء خصومها بف: 
الوقوف على الكثير من الروايات المتقابلة 
الواردة في شأن الأشخاص ووجوب تقديمهم 
والاققداء نهم مما لا محال هنا لعرضها 

والروايات المتقدمة التي اخترنااهها 
لموطسوعنا ضغ تفساوت الشتها كما ذكرناء 
تحمل في طيّاتها مسألتين مهمتين هما: 

آأولاآً: الإنذار والإيلاغ. وتحذير المسلمين 
قبل وقوع الحادث, فهي من هذه الجهة 
قاطعة للعذر بالنسبة إلى كل من عاش بعد 
الى صل الللة غلنية والة .من الضحاية 
والتابعين وغيرهم إلئ آخر الدنيا. فلا حجة لهم 
عد العلم المسيق يها مقع من اختلاف: وقد 
في التسامح والتوجيه الخاطئ. 

ثانياً: تضمينها نصاً قانونياً طالما أنكره 
البعضء وهو تعيين المسير الصحيح للمسلمين 
والخط الذي يجب عليهم متابعته بعد وفاة 
النبي022 

وبتنقيج هذه المسألة يمكن تقديم خدمة 


عظيمة للإسلام والمسلمين, فأي التعبيرين 
هو الأصح متنا وشئذاه وابهما أكثر متطفية 
وأوفق لخط النبوة: الإحالة قلا لتخحيره معينة 
مشخصة معروفة وهفي سيرة أهل البيت 
عليهم السلام المتمثل في خط علي بن أبي 
طالب والائمة من ولده عليهم السلام خاصة, 
أم الإحالة إلى ما تنتهي إليه اجتهادات 
الصحابة وآرائهم خصوصا مع ما ذكروه في 
كتبهم عن النبي صلئ الله عليه وآله من قوله 
“ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم “ ؟ 
وهو قانون عام لا ينبغي حصره في فردين او 
يغلى فى كتانة ظيقات العتابلة حيت حصعر 
السنة اوعتغبيرة كما ثقله عن النيئ * السذين 
العتيق “ في ثلاثة من الصحابة. قال: [واعلم 
أن الديق: العفيق:-ها كان.من.وفاة:رسول: اللة 
وق إلى قتل عتمان بن عفان رضئ: اللة.فتة 
وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف 
فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع 
والهوئ والميل إلئ الدنيا ] ولا أدري كيف 


سمئ النبي صلى الله عليه وآله سنته بالدين 
العتيق وهو اخر واجدد الاديان. وكيف ندفع 
بغد:قوله.هذا تقعة 1 اتقلقم علك :اعفابكم 3 
عن آلاف الصحابة سواء قبل مقتل عثمان في 
إنكار الوصاية واختلافهم في الخلافة أو بعد 
مقتله في موقفهم من الصحابيين المعروفين 
علي ومعاوية.. ٍ 

ولا يخفئ أن ابن أبى. يعلى همو متسعرتف 
عن فرقة واحدة من الفرق الثلاث والسبعين 
ولبقية متحدثي الفرق آراؤهم. ولابد من 
معرفة الواقع العملي في نظرياتهم عما 
تعلق بالشسنة الضحيحة وايها أقري إلا :سراد 
النبي صلئ الله عليه وآله. 

فقن ان ناخة تطبر الاعقباز'الكتيو من 
الروايات الواردة بهذا الشأن من الفرق 
الاسلاامية المختلفة: كرواية: “ أص حابي 
كالتهوم بتاءهم اقوينم اتوت 101 
المتقدمة ورواية: “ اقتدوا باللذين من بعدي 
أبو .بكر وغمر *733) ورواية غائفشة قالت# قال 
رتيضول الله 88و فى موضهم * |دعى لى انا 


كرحتن اكتي٠قاني‏ اخاقع أن كمتا متمن 
ويقول أنا أولئ ويأبئ الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر”(72), ورواية:” خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر وعم ر”(73) و أمثالها من الروايات 
الظاهرة في حث المسلمين على متابعة 
شان اهل البيت عليهم السلام كقوله صلى 
الله عليه وآله:” إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى 
بردا على الخوض ”.وقد تقدم سقده و ,وقول 
صلئ الله عليه وآله: “ مثل أهل بيتي كمثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق ومثل باب حطة في بني إسرائيل “(74) 
وقوله صلئ الله عليه وآله: “ من كنت مولاه 
فعلي مولاه “(75)., وقوله صلئ الله عليه وآله 
يوم الإنذار: من يؤازرني على أمري فيكون 
أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهليء فما 
قام غير علي 095, وقوله صلئ الله عليه وآله 
لعلي: “ أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي “(76). 


وما رواه ابن حجر وغيره في شأن نزول قوله 
تعالن: "1 انما بريذ الله ليذهتن:عنكم الرجسن 
اهل المت وتظورهم تطييراة قال * وغنا 
النبي 038 فاطمة وعليا والحسن والحسين 
فجللهم بكساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي “( 
7 وقصة براءة وقوله صلئ الله عليه وآله: 
“ لا يؤدي عني إلا رجلا من أهل بيتي ثم دعا 
عليا “ وفي رواية لايبلغها إلا أنا أو رجل من 
اهل سني (785)..وغيرها الكقتيو .هن الروابات 
الناصة علئ الاقتداء بأهل البيت عليهم 
السلام. 
كما لا يخفئ أن أخذ كلمة أصحابي على 
إطلاقها كما جاءت في روايات السنة سواء 
في هذه الرواية أو الروايات الأخرئ الدالة 
على الإفخسداء بهم لا يمكن قبولهة متطتنبا 
لتسالم جميع الفرق الإسلامية علئ كون 
العديد من الصحابة ممن لا يصلح الاقتداء 
بسيرهم. 
فقد كان فيهم المنافق على عهد الرسول 
وبنغدة نتضرية القراآن والسقة: قال تغالن م 


وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مرردوا علئ النفاق لاتعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب 
عملا صالحا واخر سيئا عسئ الله ان يتوب 
عليهم إن الله غفور رحيم © التوبة 102-101 
وقوله تعالئ 5 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو 
تغلم قعالا لاتيعناكم هم للكفر يومتذ: اقرب 
منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
7 وقوله تعالئ 5 ومنهم من عاهد الله 
لئن اتانا من فضله لنصّدّقن ولنكونن من 
الصالحين فلمًا اتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في 
قلوبهم إلئ يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما 
وعكدوه وبما كانوا يكذبون 0 التوبة 5 7/7 
وقوله صلئ الله عليه وآله:” في أصحابي اثنا 
عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة 
حتئ يلج الجمل في سم الخياط “(79). وقوله 


ضَلن الله عليه والهة " إاندهن اضحافى من لا 
يراني بعد أن أفارقه “(80), وقوله صلئ الله 
عليه وآله: “ سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول يارب أصحابي, 
فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لم 
نزالوا مرتدين على اعقابهم مذ فارقسة # 
61). 

ووجود من ينقلب علئ عقبيه من أصحاب 
النبي صلئ الله عليه واله مما صرح به قوله 
تعالئ © وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر 
غمران 144. 

وكذاثبوت مخالفة عدد منهم لأحكام 
الإسلام بل واختيار الكفر كما قال تعالئ م 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 0 
التوبة 74؛ وكل هذه النماذج كانوا ممن 
ضحي التبى .صلث الله قلية والدوروقة ذكر 
مقلفوا كتيب السير والقراجم اسماء غندد من 


منافقي الصحابة ممن نزلت فيهم آيات أو 
ورد اسيم اساديك اد انيت ريا الفا نرت 
المسلمين. فليس من العدل مع كل هذا قبول 
ما نسب إلى النبي صلئ الله عليه وآله: “ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم “.كما 
ان اختيار شخص منهم من غير معيار شرعي 
ولمجرد كونه صاحب الرسولء قد يكون 
خطرا على الإسلام لا يؤمن عواقبه. وغكموض 
المعيار هذا هو الذي ادئ إلئ ما نحن فيه من 
الفرقة والانقسام. بعد أن أهمل المسلمون 
تساهلهم اهورا هامة تخص عقائدهم ودينهم 
وآخرتهم وانشغالهم بأمور دنيوية أقل شأنا 
وأقل خطرا من الذى أهملوة. 

تعران المعلوم .بين المسامين حسما 
أخبروا في كتبهم أن سنة أنبياء الله تعالئ 
قبل نبينا محمد صلئ الله عليه وآله أنهم كانوا 
يستخلفون من يقوم بالأمر بعد وفاتهم 
ويعينون اوصياءهم وخلفاءهم. وما من نبي 
اخبرتنا عنه الاخبار إلا ونرئ قد عين له وصيا 
بكوم مقا مة..بعد موتهه ولا يكن قبول تنا > 


نبي الإسلام من هذه القاعدة, فإن إمامة 
الناس وخلافة النبوة أخطر شأنا من أن يبلغها 
الناس بعقولهم او ينالوها بارائهم. وتصديق 
القول بإهمال الإسلام لهذا الأمر الهام طعن 
في الإسلام. وتنسيب للنقص في قانونه 
وخلاف لقوله تعالئ م أكملت لكم دينكم 0 
فالدين ليس مجرد شعائر وطقوسء وإنما هو 
نظام وقانون عام للمجتمع البشري باسره 
ولابد للقانون من أن يكون متكاملاء كي لا 
تبقى فجوة تنفذ منها آفات تصيب مستقبل 
الدين والأمة, وقد رأينا فعل هذه الفجوة بعد 
اصطناعها كيف شرزذمت المسلمين منذ 
الصدر الأول للإسلام. وها نعيش نتائجها بعد 
أربعة عشر قرنا حيث لم يبق من الإسلام إلا 
اسمه. 

كما ينبغي في هذا المجال السعي في 
الحصول على جواب للسؤال المطروح منذ 
عضر الخلافة الخاض نوصية النيق صل الله 
عليه وآله فهل أوصئ أم مات من غير وصية 
؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله صلئ الله عليه 


جاهلية(82), وقوله صلئ الله عليه وآله: “ ما 
ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة “(83) وما 
يتعلق بهذا من إرادة الرسول صلئ الله عليه 
وآله ا حصره الوفاة كتابة وصضبية لن 
يضلوا بعده أبدا والحيلولة فقة وي ها آزاد 
صل الله عليه والة ورواية اين عياشن فى 
ذلك: “ إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رفول الله غعوة وين أن ركتبي لهم ذلك 
الكتاب “(84). 

وكبسف جاز لسيد المرسلين أن يترك 
الوصية ويهمل أمر الأمة وهو قائدها ومربيها 
والمسؤول عنها والحريص عليها في حين يامر 
الناس بالوصية في امور عادية. وكيف نجوز 
ذلك عليه مع العلم بأن الله تعالئ أمره 
بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين بقوله تعالئ م 
فبهداهم اقتده 0 الأنعام: 90. 

ولا ريب أن الأنبياء كلهم لم يخرجوا من 
الدنيا من غير وصية وتعيين وصي؛ وكيف 


نجوز ذلك عليه وننسب إليه بكل بساطة 
إهماله هذا الأمر الحيوي مع علمنا بحرص 
الرسول الشتدية عل الاسلام والمسلمين: فى 
حياته وأنه صلئ الله عليه وآله ما كان يخرج 
من المدينة إلئ غزوة وإن كانت قريبة إلا بعد 

ولو تسلمنا وقلتنا نان ذيل:رواحة اختلاف 
الأمة المختلف فيها هو قوله “ ما أنا عليه 
وأصحابي “ وجعلنا هذه العبارة جزءً من 
وصيته صلىئ الله عليه وآله وتلقيناه كأمر 
للامة يرشد إلئ اختيار الطريق الصحيح الذي 
ينبغي سلوكه بعده صلئ الله عليه وآله, 
وصححنا بها سيرة الخلافة الراشدة: فلماذا لم 
يطبق المسلمون قانون سيرة الصحابة هذه 
في انتخاب الأصلح حين وصلوا في عصر 
الخليفة علي بن ابي طالب إلى مفترق 
الطرق, بظطهور خطين متناقضين. في ذلك 
العصرء. بلغ تناقضهما وتنافرهما حد وقوع 
السيف وقتل عشرات الآلاف من الصحابة 
والمسلمين في الجمل وصفين ونهروان: مع 


الجزم بكون أحد الفريقين على باطل, إذ لا 
يمكن لعاقل الحكم بكون طرفي القتال في 
البصرة او في الشام او في النهروان انهما 
كانا علئ حق. 0 

وكيف نعذر من قاتل عليا مع اليقين 
والأجماغ من السنة والشنيغة علق أفضليته 
على جميع الذين ناوءوه ونابذوه وسبق 
إسلامه وصحبته وجهاده وعلمه وجدارته 
بالخلافة وإيمانه وانتخابه من قبل الذين 
تناقلوه من مناقبه وفضائله وما ورد من 
أحاديث خالدة من رسول الله صلئ الله عليه 
وآله في حقه والباقية رغم قساوة أعدائه إلى 
معاوية وغيره من الذين نازعوا عليا لتصدي 
خلاقة المسلمين: لعدم سابقتة فى الإسَلام 
فانه أسلم كرها بعد الفتح وليس بذي السبق 
في الإسلام ولا بذي الفضل سوئ إشراكه في 
جملة كتاب الوحي لأشهر ليست بالكثيرة ربما 


كان لمضلحة رآها النبي صلئ الله عليه وآله 
وثبوت بغيه بالقيام علئ خليفة عصره وقتله 
المسلمين من غير مبرر. 
وإذا أخظانا معاوية ومن :شاركه في التاهر 
علئ الخلافة وهو ما يقتضيه التأريخ الصحيح 
والعقل السليم فما عذر أضحاب النفوذ من 
رؤساء القبائل ممن لهم صحبة في رفض 
جميع الصحابة علما بالإسلام من جميع أبعاده 
وسبقا في الإيمان وطولا في الصحبة إذ لا 
ينبغي لمسلم أن ينكر تولي النبي صلئ الله 
عليه وآله وسلم تربيته منذ نعومة أظفاره كما 
فاق الجميع بجهاده وذوده عن النبي والإسلام. 
ثم ما عذرهم في رفض سنته وقبول سنة 
معاوبة بعد مقتله 0925© واستمرارهم في 
الإقتداء بمن يسموه أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية قاتل الحسين والعترة ومحرق الكعبة 
البيت الحرام والمستبيح دماء المسلمين 


وأعراضهم يوم الحرة في مدينة الرسول 


صلئ الله عليه وآله والقائل: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من 
وقع الأسل 
إلئ قوله: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي 
نزل(85) 
والإقتداء بوليد القائل: 
أتوعد كل جبرر عنيد فها أنا ذاك 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب 
مزقني الوليد(86) 
والقائل ايضا وهو تخاظب: الفضصحف الشريف: 
تخوفني الحساب ولست أدري أحقا ما 
تقول من الحساب 
فقل لله يمنعني طعامي وقل 
لله يمنعني شرابي 
تلاعب بالننز وة هاشمي بلا وحي 
أتاه ولا كتاب(87) 
وغبرهمها من اتفة العتلالة: مل كيف 


الفحريقين ممن تصدوا لعتضبي الخلاقة ان 
يتبعوا الرواة والفقهاء الذين سجدوا لدنانير 
الخلفاء بعد أن باعوا دينهم بالبخس وحللوا 
تبديل سنة ( ما أنا عليه وأصحابي ) بسنة 
الخلافة الوراثية الخليعة. وهل هو هذا الذي 
وض يه الرسول صلق اللة.عليئة والهة حقا؟ 
وقد أدركوا خطأ معاوية في الاجتهاد كما 
تزعمون؟ واقروا نطيش الخلقاء بعده. .ولا 
أخوض في هذا الحديث أكثر مما خضت وإنما 
أثرت هذا القليل من التساؤلات للتذكير فقط, 
لأنها حرية بالجواب العلمي المقنع ليكون 
المسلم علئ بينة من أمر دينه وتاريخه. 
اكنتئ لا ابالي في إنارة هذه الأستلة 
فصدر الور علي الإسلام والمعلمين مكد 
انتهاء الخلافة الراشدة. كما لا أوافق قول 
القائلين بأن التعمق في هذه المسائل 
والبحث عتهنا ضرر يحب: اجتناية: لأنق اعفتقند 
بأن هذه العبارة من شائعات الساسة الذين 


تحولات ينتهي كشفها إلى فضحهم, فوكلوا 
أمر ذلك إلئ الحواريين من فقهائهم, أو قول 
آخرين أن الحدية عن الصحابة مفتوع قل 
المسلمين لما يحتمل من الإساءة اله فيه 
الآخر كلام غير منطقي إذ ان معرفة الحقيقة 
أوجب وأهم من حفظ عرض من أخطأً بعمد 
أو يقير عمذ ما دام السكوت يضر السلمين 
في عقائدهم ويوهن الدين. مضافا إلى علمنا 
بغدم التزامهم هم بهذة الحقوللة ومقة اشنداء 
الحكومة الأموية في الطعن بأهل البيت الذين 
زكاهم الله بنص الكتاب, وزكاهم رسوله 
باخاديت: هلأك ضحف المسلمين وهل كر 
احد ما ننه الا فى متفيان: من سبي علي فقة 
عل حابر المسسلضين: تلمك السفعفة العنن 
استمرت إلى زمن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز. كما استصغر شان من قال “ قل في 
يزيد ولا تزيد “. فكل ذلك ليس من الإسلام 
في شي فالحق يجب أن يقال وإن كان مرا, 
والسكوت عن الحق ظلم لا يسلم مرتكبه من 
العقاب, ولا عذر لمعتذر بعد قوله تعالئ م 


وقفوهم إنهم مسئولون © الصافات 24. كيف 
لا والجميع يقرون ببطلان أكثر الفرق 
الإاسلامية. وسمعوا لعن بعضها البعض منذ 
الشقاق الأول. 

إن ما قدمناه هي جملة من الروايات 
الواردة في باب افتراق الأمة الإسلامية. منها 
وهي الأكثر أشارت إلئ ثلاث وسبعين فرقة 
ومنها وهي الروايات التي ذكرت الانقسام إلى 
فرقتين أو تلاث وقد أشرنا إلى عدم المنافاة 
بينها. استخرجتها من أصولها المعتمدة. وهي 
كما ترئ من الكثرة ما لا يعقل معها نسبة 
الوضع إليها أو طعنها بضعف الاسناد. ولسانها 
واعجويغعير عن حفيقة مةذهى اثلاء الأمة 
بالفرقة والانقسام, وتشتيتها إلى طوائف 
وفرق تكفر بعضها بعضاء وتتربص إحداها 
للأخرئ الدوائر. بل تتواطأ بعضها مع أعداء 
الإسلام للنثيل من بعض. فأفرحوا بذلك 
الأعداء وأحزنوا الأصدقاء؛ وقد وجدت 
السياسة العالمية في القرون الأخيرة ضالتها 
في هذه الفئات فعبأت طاقتها لاستغلال 


المذهبية الإسلامية أقصئ استغلال لإضعاف 
المسلمين تسهيلاً للصولة علئ بلاد الإسلام, 
وغزو المسلمين في عقر دارهم من اجل 
السيطرة علا بلادهم ومواردهم واستعباد 

ان سيطرة حفنة صغيرة من الصهاينة في 
ففصسرنا فسذ| على مقسدرات العمسلمين: 
واغتصابهم ارض الإسلام وتعاملهم مع 
المسلمين بعنجهية لا تطاق هي سيئة واحدة:, 
امراض اجتماعية مشوهة لمعالم الحضارة 
الإسلامية سيئة أخري؛ وتفشي ظاهرة عدم 
الشعور بالمسؤولية وضياع القيم سيئة ثالثة, 
وسيظرة القؤى الدولية علا بلاد العسلفين 
ونهبهم لخيراتها سيئة رابعة. وغياب كتاب الله 
وستة نبيه عن السياسنة: والقضاء والاقتضاذ 
والتربية والتعليم المؤدي إلى انتحراف 
المجتمع سيئة خامسة وهكذا عشرات 
المساوئٌ الأخرئ المتفشية كالوباء في جسد 
الأمة مما لا مجال لإنكارها هي من إفرازات 


بالعاقل أن يسأل نفسه عن عوامل هذا 
الواقع المر ويبحث عن علله أداء للمسؤولية, 
وخدمة للدين. وعار علئ المسلم وهو يرى 
البوذية تضحي بالألوف دفاعاً عن أصنام لها 
صماء عمياء. وحرام عليه وهو يرئ أفكارا 
وضعية هشة يضحي حماتها دفاعا عنها بكل 
غال ورخيض آن.يقف مكقوف الايدف موقفت 
المتفرج وهو يرئ المتلاعبين بكرامة ملته من 
الأعداء والمتكسبين بدينه من أهل الأهواء 
دون أن يحرك ساكناً بيد أو لسان. 


لا شك في أن الموقف يتطلب مراجعة 
شاملة للتراث؛ وتحقيقاً علمياً دقيقاً في مجال 
العقائد. وتحليلاً نزيهاً بعيداً عن التعصب 
لبضاعة المذاهب, بحثاً عن الحق الذي هو 
الميزان وبمعرفته يعرف أهله, وببزوغ شمسه 
يزهق الباطل وما ذلك علئ العاقل بعزيز, 
والعتصضف لآا.يستكف من السعنليم للمنظطق 
وحكم العقل. فليس التقليبد الأعمئ من 
الدين. كيف ذلك وقد ذم الله في كتابه 
المقلدين للآباء في العقيدة بقوله تعالئ 5 بل 
قالوا أنا وجدنا آباءنا علئ أمة و إنا على 
آثارهم مهتدون (88) 0. فجدير بالمسلم أن 
يراعي مسئوليته وما هو مكلف , به أولا ولا 
عدر شه نما مظاليه وها من :منبا دل 
ومتاعب حائلة, فإن الانشغال بنصيب الدنيا لا 
يكون عذرا لترك ما هو أهم وهو أمر الآخرة 
والمسئولية تجاه ما اختاره من سبيل في 
دينه. فان اختيار المذهب الصحيح أمر لابد من 
طلبه بالاجتهاد والبحث والدراسة وليت 
شعري هل يعذر المسلمون في هذا وهم 


يصرفون نصف عمرهم بل أكثره في دراسة 
علوم وفنون هي في الأهمية تلو علم الدين 
والادعاء بأن دراساتهم تلك لا تسمح لهم 
والاعتقاد بما وجد عليه الآباء أو سمعه من زيد 
وعمرو وهو يعلم او يظن بما سمع او قرا 
تفرق المذاهب وتشتت الفسلمين ؟ وماذا 
يجيب المسلم الذي أفنئ عمره في دراسة 
فن من الفنون وظن انه بلغ قمة الثقافة 
والعلم فنظر بجهله إلئ آراء الدين نظرة 
استضغاز وانثقاذ نل.واجاز لنقسته آن يقول 
علئ الله وعلئ عباده شططا ؟ 

إن الإسلام الذي خلق من أميي الجزيرة 
خير أمة أخرجت لحاس رص لدو ل 
حكمة عفلية بادرس النوم في المعاشد 
العالية خلال ساعات طويلة ‏ بكلمة عابرة 
لجدير بالدراسة والتمحيص؛ فالإسلام قانون 
الحياة يجمنع أبعادها جاء عن لون حكيم خشير 
بالحياة ومتطلباتها. عالم بالخير وسبله وبالشر 


ومكامنه. وتصور أن الإسلام ليس إلا طكقوس 
خاصة يمارسها الناس لتهذيب الاخلاق وحسب 
تصور خاطئ ناتج عن عدم معرفة بالإسلام. 
إن في الكتاب والسنة لعلما جما لمن 
شاء أن يستفيد. حاول المسلمون في القرون 
الأولئى علئ اختلاف مشاربهم أن ينهل كل 
الشرق والغربء, ولكن سرعان ماآلت 
شمسها إلئ الأفول بعد أن انشغل الولاة 
بالدنيا عن الدين واستبدل عامة الناس الذي 
هو اوت بالذع هو حيري واستطمعت: امم غحير 
إسلامية في خلافة المسلمين الحضارية 
فسرقت كتب المسلمين وبنت على تراث 
الإسلام المنهوب مدارسها العلمية وباشرت 
بتكميل مواده وتهذيب فنونه ومتابعة تطوراته 
حتئ بلغت ذروتها في مختلف العلوم, بينما 
سارت المدارس الإسلامية القهقرئ حتئ لم 
يبق في حلقاتها غير ثلاث طوائف, المحدثون 
وهم الذين اهتموا بجمع الحديث وتهذيبه 


وتبويبه» والفقهاء وهم الذين تعاهدوا استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها. وعلماء الأخلاق 
الذين تكفلوا حفظ هذا الفن من التراث 
الإسسلامى واغليهم من افتسراة الصستفينة 
المتقدفين» وأمنا نساقيئ العلوم فن: الطب 
والفيزياء وغيرها فقد أقفلت في المدارس 
الإسلامية حلقاتها. حتئ ظن الجاهلون في 
عصورنا هذه أن لا أثر لها في الإسلام بل 
ويتمشدق البعض منهم بما بلغه الغرب من 
رقي فيطعن الإسلام على انه دين طقوس لا 
اهلية له في تصدي قيادة الحضارة الإنسانية 
بل يذهبون إلئ اكثر من ذلك فيرغيونة» 
الشعوب الإسلامية في اللحوق بالركب 
حقيقة الإسلام اكثر منهم وعلم مدئ خطورته 
والاقتصادي والاستعماري فيما ل وأعاد 
العتلموة الحياة لما اماتوم.من خضارتقف 
وهذا هو السبب وراء العداء الغربي للإسلام 


الحقيقي لا الادرعائيء,. وسعيه في إغفال 
ونمفكت الشعان وغيا لذلك كل مس علزمات 
الحرب العقائدية. 

فهو يغري بمفكر مسلم عاش بعيدا عن 
الحضارة الغربية اليوم والحضارة الإسلامية 
الحاضرة. فيكتب هذا الأخير عن عدالة 
القانون الغربي وهمجية القوانين في العالم 
الإلسلامي, وعكن عزو الفضاء والتخلف 
الإسلامي وعن السعادة في الغرب والشقاء 
وجلب انظارهم نحو الغرب؛: فيظن من لا علم 
له ان ما قاله حق ما دام الإسلام في نظره 
متمثل في هذه الفرق المتشتتة المبتلية 
بالقيل دون عمل. ' 

أو يدس فئة منافقة في قالب حكومة او 
حزب او كادر تعليمي او دار نشر كلهم من 
فانبهروا بجماله المزيف وتطوعوا بعد ترغيبهم 


من قبل ذوي النعمة عليهم في ترويج المدنية 
الغربية في بلد المسلمين,. فترئ حاكمهم 
يسوق المسلمين قسرا لتقليد الغرب في 
تصرفاتهم الحياتية من ماكل ومشرب وملبس 
وعلاقات اجتماعية وأخلاق وغيرها. 

كم نرئ الأستاذ الجامعي المسلم وقد 
ختصص حصة من وقت درسه للإشادة 
بالمدنية الغربية وانتقاد لاذع للاسلام وإلقاء 
الشبهات في أذهان الطلاب المسلمين 
وتلقينهم أن الحقيقة كامنة في تفقسير 
الغربيين. للحياة وما سواه خرافات وأوهام 
وتقاليد خاطئة تورثها المسلمون من آبائهم, 
حتئ باتت الثقافة في جامعاتنا اليوم في ترك 
والتسفر والغلاقات القير المشبروعة يتينما بات 
النهي عن هذه المنكرات والالتزام بالدين 
رجعية لا يرغب في مرتكبها في الوسط 
الجامعي لذا يضطر الكثير من الطلاب 
المؤمنين كتم إيمانهم في وسطهم الجامعي 
وهذا يذكرنا بحديث جابر بن عبد الله عن 


الرسول صكىئ الله عليه وآله: [ يأتي علئ 
النناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما 
يستخفي المنافق فيكم اليوم ] وصدق رسول 
الله فقد جاء ذلك الزمان وها نرئ ذلك 
ونعيشه. 

وقد يوحي إلى أوليائه بتشكيل حزب 
سياسي يرفع شعارات براقة يستدرج بها 
الشباب العملم المعصروه شن العدالة 
الإسلامية والتائه في الفراغ العقائدي 
الطاغي. فيلقنوهم ثقافة الحزب الخاصة 
والبعيدة عن الدين ويمنوهم ويعدوهم الحياة 
الرقيدة والمستفك الزاهر ؤماء لم مخطر يباك 
غرور! فيتخرج الشاب من مدرسة الحزب 
علمانياً لا شأن له مع الدين, ولو قدر لهذا 
الجحرت الاسمتهوا تفلن السيلاطة ددعم من 
الأسياد عندها نرئ كيف يكشف غطاء الريق 
عن وجهه الحقيقي وكيف يتذرع بالحجج 
الواهية لتوجيه المائثم التي يرتكبها 
والتصرفات التي لا يجني منها الشعب غير 
الويل والثبور. 


فيا أيها المسلم الغيور إن في ترائك 
الإسلامي من العلوم والفنون ما يغنيك عن 
اعدائك, فشمر عن ساعد الجد. وابذل من 
وقتك وطاقتك مقداراً خدمة لدينك الذي 
استهدفه الأعداء. كل علئ حسب اختصاصه, 
واتبتوا'لأعداء الله أن 'كيدهم في تضليل وان 
الإسلام حي وسيبقئ بإذن الله كذلك سباقا 
لغيره في المجالات كافة. ابحثوا في متون 
آيات القرآن عن علم مكنون؛ وقلبوا صفحات 
كتب. الحديت وسقروا عجياء لقة خال العددو 
بينكم وبين ما يحييكم واعلموا أن كتب 
تعقلوه عما تتفقهوه. خذوا المحكم علئ عجل 
وتأملوا في المتشابه. استمدوا العون من الله 
وأطلقوا العنان لعقولكم لتسرح في عالم 
المعائىء ولا :تظضوا بالغعقل.ظن السوة فاقه 
أفضل ما خلق الله. وليس عقل الأجنبي 
بأنقئ من عقولكم, ولا أمضى, إنما هم 
اظلقوة ينها انتم حيستموة .فى :سجن التقليد 
وسو الظن: اعينؤة بالجراة وامهلوة بالوقت: 


وحكموه علا الهوى, ولا تستصغروا الخطوة 
لقصرها فان فيها اليركة. واعلموا أن 
المؤمنين بتجرعون غقصها من همير الاجنيى 
ولمز الضديق الجاهل وهم بانتظار االيوم الذى 
يسمعوق فيه أنناء الفتوجات العلمية لغلفاء 


تالالا 


وآله علئ أمته 

عبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
في مواطن عديدة عن مخاوفه علئ امته من 
بعده. وقد اخرج أئمة الحديث في كتبهم 
روايات كثيرة ذكروها في باب الفتن, يهقف 
المسلم بمطالعتها علئ علل الانحراف 
ويستنبط منها بعض الأسباب التي أدت إلى 
اختلافهم شيعاً لاأرئ بأساً من عرض بعضها 
تنويراً للأذهان ودعماً لطالب الحقيقة في 
حرب نذا حماد ين زيد عن أبوب عن أبن 
مده قال: م إنما أخاف علئ أمتي الأئمة 
وهذه الرواية 7 تنبئى بوضوح عن ظهور أئمة 
مضلين في الأمة الإسلامية, يتخوف منهم 


الوسول صل الله عليه والمة علن امقةة وهى 

تدحض فقول القاكتل تتعلامة جميغ ائهة 

الإسلام, وإذا علمنا بوجود مثل هؤلاء الأئمة, 

سهل تصور كون بعض الفرق من صنيع هؤلاء 

أو بسببهم بل وترشدنا هذه الرواية أيضا إلى 
لزوم دراسة موضوعية لائمة الفرق بحثا عن 
المضل وغيره سواء كان الإضلال في الأصول 
أن القروغ 

ويكفي في إثبات حقيقة وجود الضالين 
فن الأئمة ائضة الفرق: اتنفسهم إذ ماترى ائمة 
فرقة من فرق المسلمين إلا وعد أئمة الفرق 
الأخرئ من الضالين المضلينء, وهذه كتبهم 
بين أيدينا تشهد بذلك, ولسانهم جميعا: إنما 

نحن مصلحون. 

2. عن تحف العقول: قال رسول الله صلئ 
الله عليه وآله: 5 إني لا أخاف علئ أمتي 
مَومناً ولا منششركا أضا الفومن فيمتعة الله 
بايفاته:واما المششرك فخكريه الله ويقيى: 
بشركه. ولكني أخاف عليكم كل منافق حلو 
اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. 


(0)90, 
وهذه الرواية أيضا تشير إلى المنافق 
الخطير لا الحقير والذي يخشئ منه على 
الغلة من أنبباخة بطائفة .متها بنقاقه تعيدا 
عن الصراط: المستقيم: محدنا فرقة. ناسم 
الدين لأغراض شخصية أو قبلية أو سياسية 
ولوقصضفهنا قنواتم المذاهب التي حجية 
نفسها علئ الإسلام لرأينا الكثيرين ممن 
مولت لهم انفسهم إنتساءة استعمال قليل 
علمهم لأغراء جهلة الناس ودعوتهم إلى خط 
مشبوه بعيد عن الإسلام بل وترئ في زماننا 
شياطين الإنس قد تقمصوا ثوب الصالحين 

ليضلوا عن سبيل الله. 

دوعن شك الدارفى؟ اغيرنا عفان تنا حماد 
بن زيد ثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله 038 يوما خطا ثم قال هذا سبيل 
الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله 
ثم قال هذه سبل علئ كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه, ثم تلا 5ه وان هذا 


ضراظطي مستقيما فانعوة ولا هوا اليل 
فتفرق بكم عن سبيله(0)91. 
وهذا إنذار آخر فيه الرد على من زعم أن 
الاختلاف رحمة لغرض توجيه الاختلاف المنبوذ 
الذي ابتلت به الأمة منذ مقتل الخليفة عثمان 
كما أشار إليه الإمام علي 5و0 بقوله: [ إلا إن 
بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم 
صلل اللة غلية واله وسلم ](92), .وهقى بليّة 
الفرقة وقد صاروا إليها بعد مقتل عثمان. 
فالعداوة ظهرت والسيف وقع بين علي 0 
5 من جهة وبين معاوية ومن تبعه من جهة 
ابنتداء بالبصرة وانتهاء بصفين. وهذا أول 
في صضدع العذهب الإسلامي الواحد الى 
مذهبين,: مذهب علي ومذهب معاوية المتستر 
خلف غطاء الخلفاء لإظهار أن مذهبه امتداد 
لمذهب الخلافة الراشدة واثبات أن علياآً 
حالف الخلفاة في الدين؟ العذر الذى وجته بة 
بدعنة سب علن علرا متاير المسلمين: .وقتله 
لشيعة علي تحت كل حجر ومدرء ورسالته 


إلى زياد ابن أبيه [ اقتل من كان علئ دين 
علي وعلئ رايه ] والتي اشار إليها الحسين 
بن علي9092 في جواب معاوية(93) تبين 
حقيقة انقسام الدين إلى ماذكرنا. 

فهويرى أن دينه الحق وان دين علي 
باطل؛ لذا يجب قتل من كان على دين علي 0 
5, وقد حذر علي موه أصحابه مما ينتظطرهم 
وقال في كلام لهم: [أما انه سيظهر عليكم 
بعدي رجل رحب البلعوم مندحق. ‏ اي عظيم 
البطن ‏ ياكل ما يجد ويطلب ما لايجد فاقتلوه 
ولن تقتلوه. سيأمركم بسبي والبراءة مني 
فاما السب فسبوني فانه لي زكاة ولكم نجاة 
وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على 
الفطرة وسبقت إلئ الإيمان والهجرة](94). 

ولعمري فقد أساء معاوية إلئ الخلفاء بما 
فعله تحت عنوان مناصرتهمء إذ لم يبق بين 
أهل البيت وبين الخلفاء مسألة بعد اتتخاب 
علي 092 خليفة للمسلمين: ولم يشك 
المسلمون في هدي علي 095 بعد انتخابه وان 
تآلفوا ما سنه بعض الخلفاء اجتهادا بالنسبة 


لبعض الأحكام الفرعية لعلمهم بأن عليا دوه 
وان افتئ بخلاف من سبقه فانه يفتي عن 
علم ودراية بالإسلام ومصلحة المسلمين فهو 
الأعلم من غيره بإجماع المسلمين؛ وهو الذي 
تربى في حجر الرسول وسمع منه منذ نعومة 
أظفاره: وله اليد الطولئ في علوم الدين 
وهو الذي قال فيه الرسول صلئ الله عليه 
وآله ه علي مع الحق والحق مع علي (0)95 
وها على فتخ الفكران والقران مجع على لا 
يفترقان حتئ يردا علي الحوض (0)96. 

ولم نجد من اعترض عليه في وضوئه من 
المرافق أو عدم التكتيف في الصلاة أو غيرها 
من الأحكام, اذن يمكن القول بأن الأمة قد 
اتحدت في عصره تفينات لبدء حياة جديدة 
فى حكومتيس لكن المؤافرة باشة طلت: الثار 
لعثمان من اجل الوصول إلئ كرسي الحكومة 
حال دون المسلمين والعيش تحت ظلال 
الوخدذة فشرعان ما أشعلوا ثار الفتنة وتتابعت 
الأحداث إلئ أن قتل علي 5و0., 

فلما استلم معاوية زمام الأمور لم يتورع 


عن سوء الاستفادة من الخلفاء والصحابة 
واختلق من الأحاديث ما يض حك الثكلى 
كادعائه ان الرسول صلى الله عليه وآله قد 
لعن علياً بل كفره, أو أن علياً لم يك من 
المصلين, أو انه قتل عثمان كما اختلق في 
حق الخلفاء عن لسان الرسول ما لم يقله 
الرسول صلئ الله عليه وآله وبث وبلغ ما 
شاءت له الايام, ولو قدر لاحد ان يتطلع علئ 
ما تركه شباة الجرح والتعديل من الروايات 
المكذوبة في عصره والتي بلغت عشرات 
الألوف لهان عليه القول في معاوية. , 

وعلئ كل حال فان الذي لا ينكره احد هو 
الاختلاف الذي حصل في تلك الفترة بين 
خليفة المسلمين المنتخب باتفاق أهل الحل 
والعقد وبين معاوية بن أبي سفيان زعيم بني 
أمية. والذي ادئ إلئ اقتتال المسلمين فيما 
بينهم. ويدل علئ شروع الفتنة والاختلاف في 
هذا الزمن بالذات ما رواه نعيم بن حماد 
المروزي المتوفي سنة288 هج في كتابه 
الفتن ص422 قال: [ حدثنا يحيئ بن سعيد 


عن فلان بن حجاج عن يحيئ بن أبي عمرو 
عن جبيد بن نفير قال: قال رسول الله م 030 
يقتل بعضهم بعضا0...] فهذا التاريخ يوافق 
سنة 36 للهجرة وهي السنة التي بويع فيها 
علي م00 بالخلافة, وحدث ما حدت بينه وبين 
معاوية وانضارم: 

وليس لمسلم عاقل الإدعاء بأن الفريقين 
كانا عل حقن: فاسا أن تحكم باحقية معاوية 
في حربه واغتصابه الخلافة الإسلامية بالقهر 
والغيلة ونخرج عليا وآل البيت من ربقة 
الإسلام ثم نجعل معيار الفرقة الناجية حب 
معاوية وموالاته والسائرين على نهجه بالنسبة 
إلى الفرق المستجدة أو أن نحكم بالعكس 
بان تجعل. عليا هن معيار الإيعان والحق ثه ثم 
نعرض الفرق الإسلامية ونحكم بانحراف من 
خالف خطه. شريطة تنزيه ساحة سمه 
من أخبار. 

ومن الخطأ التسامح في هذا الموضوع 


والترفع عن التحدث فيه بحجة كونه إساءة 
إلى الصحابة. ولو قدر لعلماء الإسلام فعل 
ذلك لأسدوا بفعلهم هذا خدمة للإسلام لا يقل 
ثوابها عن ثواب دماء المستشهدين بين يدي 
رسول الله صلئ الله عليه واله في حروبه 
1 عن الإسلام. 

. وفي معاني الأخبار(97): جاء رجل إلى 
ا موه فقال: أخبرني عن 
السنة والبدعة وعن الجماعة وعن الفرقة ؟ 
فقال أمير المؤمنين 09: [ السنة ما سن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله؛ والبدعة ما 
احدث من بعده والجماعة أهل الحق وإن 
كانوا قليلاً. والفرقة أهل الباطل وإن كانوا 
كثيرا ] 

ويمكن جعل هذه المفاهيم معايير في 

طريق تمييز الفرقة الناجية خصوصا مع 
خلافته بعد إخراج مناوئيه والخارجين عليه 
بحكم البغي من أحكام الإسلام. ومع التسليم 
باعلفية وإخاطسة الثافية بمفاهيم السدين 


ومصطلحاته, والأخذ بالاعتبار ما تفتعله 
السياسة من ضجيج إعلامي. لتشويه الحقائق 
لمصلحة الفئات التي تامرت علئ الخلافة 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل, وبالأخص 
سياسة بني أمية القريبة العهد بصدر الإسلام 
بن العاص. 
فورك أنبأنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن 
حبيب ثنا حورم قرة بن خالد عن 
بكرة ع أبيه أن النبي0ده قال: م لا موا 
بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ©. 
فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم 
الوقوع في الفتنة كهذه الرواية. إتماما للحجة 
على المسلمين وأخدرة يخبر عن الوقوع 
كروايات نادي زمان على امت 000 
كيف بكم إذا. ٠‏ ولهذه الرواية نظائر كثيرة مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث اخافهن 


وى غلئن اضتي» الفخحلالة بعحهد الععرفة 
ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج. 

ويقول في رواية اخرى: لا تقوم الساعة 
حتئ يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى 

تعيذ :في أمقى. الاونازة: 

وفي كلام آخر له م :ون سيأتي زمان 
على امتى لا يعرقون العلماء الاكوت حسدن 
ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ©. وهي 
من مصاديق مضلات الفتن وهكذا؛ فالرواية 
منذرة ومخبرة بالذي جرئ بعده صلوات الله 
علية: من الضلالة بعد المعرفة وبوجب هذا 
عزون كحل مسلم مراجعة اعتقاده ومذهبه 
ليتأكد مما هو عليه وليكون علئ حجة يوم 
الحساب. فلا يكفي السماع والرواية بل لابد 

منها ومن الدراية. 

6. وفي فتح الباري!99): واخرج البزار من 
طريق زيد بن وهب قال بينا نحن حول 
حذيفة إذ قال: كيف انتم وقد خرج اهل بيت 
نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض 
بالسيف قلنا يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا 


أدركنا ذلك قال انظروا إلئ الفرقة التي 
تدعو إلئ أمر علي بن أبي طالب فانها على 
الهدى. 
ولو صح هذا القول من حذيفة ‏ ولاشك 
انه لم يقله جزافا بل لسماع منه شيئا عن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله يقيناً ‏ لما 
كان لأحد من المسلمين عذر في الدعوة إلى 
أمر آل أبي سفيان, أو آل عباس وربما كان 
هذا أخبار لما وقع في الخلافة العباسية التي 
تأنت لهم بدعوئ القرابة من رسول الله صلئى 
الله عليه وآله. 
ومنه نستظهر أن الهدئ قبل مجئ 
العباسيين أإيضا كان مع علي موه لا مع 
معاوية, وإلا فلا معنئ للقول بأن الدعاة إلئى 
أمر علي لم يكونوا على هدئ في زمن 
الأمويين ثم صاروا أهل هدى في زمن بني 
العباس. فإذن كانت الدعاة إلئ أمر علي 
علئ الهدئ طيلة الفترتين ومن ناصبهم 
وخاريهم كان غلة ضلال: 


روايات تخبر عن وقوع فتن 

وقد وردت روايات كثيرة جدا تبلغ التواتر 
تخبر عن وقوع فتن بين المسلمين وانحراف 
في مسيرهم الاخلاقي والديني, بعد ارتكابهم 
اسبابها من الاختلاف في الدين والتساهل في 
أحكامه وإيثار الدنيا والهوئ مما يؤدي إلئى 
ضعف للإسلام وضياع للمسلمين. حتئ يبلغ 
الحال بهم إلئ أن يكون الحافظ علئ دينه 
كالقابض علئ الجمر في بلد الإسلام. 

وقد آثرت عرض عدد من هذه الروايات 
لأجل الاطلاع والعظة أولا. ولإسناد روايات 
الاختلاف التي صرحت بدخول اكثر الفرق 
النار ثانياً. فان هذه الطائفة من الأخبار تشرح 
ما يؤول إليه حال المسلمين ابتداء من وفأة 
التبى صل الله غلتة والهة وعترة.نوم القيافة: 
عرفها المسلمون منذ صدر الإسلام وعلموا 
بالخطر المقبل واحاطوا بعلل الأمراض؛ ومع 
ذلك اقتحم أكثرهم المهالك وارتكبوا ما كان 
ينبغي أن لاا يرتكب بتسوويل من النفس 
ووسوسية من الشيطان حتنئ: ضارتة ممارسسمة 


الخلاف ديدنهم واستحقار الذنوب سجيتهم 
ليتمثل ذلك نفاقاً في قلوب الكثير منهم, 
أمارته انك لو قلت لهم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا إنما تحن. مضلحون وافارقة انهم إذا رأوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنما نحن مستهزئون فتراهم في رمضان 
المسلمين صوما وفي ربيع الكفار اكالين 
للسحت؛ وفي مسجد المسلمين قواماً وفي 
ملاهي الغرب رقاصين, يقولون بافواههم ما 
ليس في قلوبهم. سلامة دنياهم اولئ في 
نظرهم من تلف دينهم. وها هو القليل من 
كتير الأخبار التى. اتنات بهذا العصير تقدمها 
بأمل أن يقف المسلمون علئ مضامينها 
ويتدبروا معانيها. عسئى ان ينتبه بمطالعتها 
الغافلون ويضاعف من جهدهم المؤمنون 
لإيجاد حل جذري لمشكلة الإسلام. وحفظ 
الوديعة الإلهية من الضياع, فالكل مسؤول 
والموقف غير محمود فلا يغرن كثرة المساجد 
والمظاهر أحدا فيظن أن الأمة في خير 
والإسلام في عافية بل هما في خطر عظيم. 


1. تحف العقول والمعجم الأوسط بأسنادهما 
قال صلئ الله عليه وآله: © يأتي علئ 
الناس زمان يكون الناس فيه ذثابا فمن لم 
يكن ذئباً أكلته الذئاب (0)100. 

2 عن الصادق 098 قال رسول الله صلئى 
الله عليه وآله: #يأتي علئ الناس زمان 
يكون فيه حج الملوك نزهة, وحج الأغنياء 
تجارة وحخ المساكين فسالة.وفي أخبار 
للرياء(0)101 

3. قال أبو عبد الله الصادق م :5و0 يأتي على 
الفناسن :زهان فق بال الناس عاش ومن 
سكت مات, قلت فما اصنع إن أدركت ذلك 
الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد 
فتجاهد(0)102. 

4. عن علي ه :098 يأتي علئ الناس زمان 
لايقرب فيه إلا الماحل ولا يظرف فيه إلا 
الفاجر ولا يضعف فيه إلا المنصف, يعدون 
الصدقة غرماء وصلة الرحم مبّاء والعبادة 
استظالة علئ الناس: فعتد ذلك يكون 


السلطان بمشورة الإماء. وإمارة الصبيان 0 
(103), 

5 قال صلئ الله عليه وآله: © يأتي علئ 
الناس زمان لا يبالي الرجل ما تلف من دينه 
إذا سلمت دنياه (0)104. 

6. قال صلى الله عليه وآله: ه يأتي على 
الناس زمان وجوههم وجوه الأدميين, 
وقلوبهم قلوب الشياطينء كامثال الذئاب 
الضواري سفاكون للدماء لايتناهون عن 
منكر فعلوه, إن تابعتهم ارتابوك وإن 
حدثتهم كذبوك وإن تواريت عنهم اغتابوك. 
السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة, 
والحليم بينهم غادر والغارر بينهم حليم 
والمؤمن بينهم مستضعف والفاسق فيما 
بينهم مشرف صبيانهم عارم ونساؤهم 
شاطر وشيخهم لا يامر بالمعروف ولا ينهئ 
عن المنكر, الالتجاء إليهم خزي والاعتذار 
بهم ذل وطلب ما في ايديهم فقر. فعند 
ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه 
وينزنله في غير اوانه ويسلط عليهم 


شرارهم فيسومونهم سوء العذاب ويذبحون 
ابناءهم ويستحيون نساءهم فيدعوا خيارهم 
فلا يستجاب لهم (0)105. 

7. قال صلى الله عليه وآله: م نان علا 
الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في 
جوفه كما يذوب الأنك في النار (0)106 
عدي الرصاص وما ذاك الاالما يبرى من 
البلاء والأحداث في دينهم ولا يستطيعون له 
غيرا. 

8 عن الإمام العسكري موه قال: م يا أبا 
هاشم, سيأتي زمان على الناس وجوههم 
ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة متكدرة, 
السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة 
المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر, 
أمراؤهم جاهلون جائرون, وعلماؤهم في 
أبواب الظلمة سائرون؛ أغنياؤهم يسرقون 
زاذ الفقراء: وأضاغرهم بتقدمون عل 
الكبراء. وكل جاهل عندهم خبير. وكل 
محيل عندهم فقير, لا يميزون بين المخلص 
والمرتاب, لا يعرفون الضان من الذئاب, 


علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض؛ 
لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف, وام 
الله إنهم من أهل العدول والتحرف, 
يبالغون في حب مخالفينا. ويضلون شيعتنا 
وموالينا. إن نالوا منصبا لم يشبعوا عن 
الرشاء وإن خذوا عبدوا الله علئ الرياء, ألا 
إنهم قطاع طريق المؤمنينء والدعاة إلى 
تحلة الفلحدين» فعن اذركهم فلبعورهما 
وليصن دينه وإيمانه, ثم قال يا أبا هاشم هذا 
غليهم السلام وهو من افعرارنا فاكتمه إلا 
عن أهله (0)107. 

9. قاله :5دهمسياأتي على الناس زمان 
بطونهم الهتهم, ونساؤهم قبلتهم, ودنانيرهم 
دينهم,. وش رفهم متاعهم., ولا يبقئى من 
الإنعان إلا انخمه وفن الانثلام إلا ريفمة 
ومن القرآن إلا درسه» مساجدهم معمورة 
من البناء. وقلوبهم خراب عن الهدى, 
علماؤهم أشر خلق الله 38 وجه الأرض, 
حينئذ زمان ابتلاهم الله بأريع خصال: جور 


من السلطان وقحط من الزمان, وظلم من 
الولاة والحكام. فتعجب الصحابة وقالوا يا 
رسول الله أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم. كل 
درهم عندهم صنه (0)108., 

0 . وفي نهج البلاغة قال علي ه :098 سيأتي 
عليكم من بعدي زمان ليس فيه شئ أخفئ 
من الحق ولا اظهر من الباطل؛ ولا اكثر من 
الكذب: على الله ورسول: ولينين عند اخل 
ذلك الزمان سلعة ايوز فن. الكتاب إذا علي 
حق تلاوته. ولا أنفق منه إذا حرف عن 
موامسيعة.ولا فى البلا نتنسسف اتكتسر من 
المعروف ولا أعرف من المنكر. فقد نبذ 
الكتاب حملته وتناساه حفظته. فالكتاب 
يومئذ وأهله منفيان طريدان وصاحبان 
مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو, 
فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في 
الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم, لأن 
الضلالة لا توافق الهدئ وإن اجتمعا. فاجتمع 
القوم علئ الفرقة وافترقوا عن الجماعة 
كانهم المة الكتناب .وليين:الكتاب إمافهيم 


فلم يبق عندهم منه إلا اسمه. ولا يعرفون 
إلا خطه وزبره ومن قبل ما مثلوا 
بالضالحين كل:مثلة» :وسهوا صدقهم على 
الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة 
وإنما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم 
وتغيب أجالهم, حتئ نزل بهم الموعود 0)1 
(09, 

1. قال صلئ الله عليه وآله: 6 سياتي على 
الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل 
والتجبر ولا الغنئ إلا بالغصب والبخلء ولا 
المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى, 
فمن أدرك ذلك الزمان فصبر علئ الفقر 
وهو يقدر علئ الغنئ وصبرعلئ البغضة وهو 
يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو 
يقذر غلئ الغق آثاة الله قواب خمسسين 
ضدية | من ضدق تبي 12101 اود 

2. قال صلئ الله عليه وآله: 6 سياتي علئ 
الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن 
فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به 
فا عقه ربهم بكون ديتهم زياء لايخالطهم 


خوف يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلا يستجيب لهم (0)111. 

3. عن علي 095 قال: قال النبي صلئ الله 
عليه وآله: «سيأتي على الناس زمان لا 
يبقئ من القرآن إلا رسمه. ومن الإسلام إلا 
أاسمه: يسمون به وهم أبعد الناس منه: 
مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى, 
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل 
السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود )0 
(112, 

4. الوسائل عن مكارم الأخلاق, قال صلى 
الله عليه وآله: هيابن مسعود سيأتي أقوام 
يأكلون طيب الطعام وألوانها ويركبون 
الدواب ويتزينون بزينة المراة لزوجها 
ويتبرجون تبرج النساء وزينتهن مثل زي 
الملوك الجبابرة هم منافقوا هذه الاأمة في 
آخر الزمان تساريون بالقهوات لاغبنون 
بالكعماب راكبون للشهوات تاركون 
الجماعات رافدون عن العتمات مفرطون 
في الغدوات يقول الله: “ فخلف من بعدهم 


خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غياً ” (0)113. 

5. مسند الشاميين عن جابر قال صلئ الله 
غله والة؟ 1 ياتى على النناس زرمحان 
يبستخفي المؤمن فيهم كما يبستخفي 
المنافق فيكم اليوم (0)114. 

6. كنز العمال: قال صلئ الله عليه وآله: م 
يأتي علئ الناس زمان يشاركهم الشياطين 
في أولادهم, قيل وكائن ذلك يا رسول الله 
؟ قال: نعمء قالوا؛ وكيف تغرف أولادنا من 
أولادهم؟ قال: بقلة الحياء وقلة الرحمة0)1 
(15, 

7. كنز العمال عن ابن عباس قال صلئ الله 
غلمه والهة ##اياتى عل التناسن زمسان 
يتعلمون فيه القرآن فيجمعون حروقه 
ويضيعون حدوده؛ ويل لهم مما جمعوا وويل 
لعف هما ضتعوا» إن اولك التايتق بهذا القرانت 
من جفعة ولم بر عليه اثروة (8ط1طهات: 

8. عن أنس قال صلئ الله عليه وآله: م 


يأتي علئ الناس زمان لئن يربي فيه الرجل 
جروا خير من أن يربي ولدا(0)117. 

9. سنن النسائي عن أبي هريرة قال صلئ 
الله عليه وآله: ه يأتي علئ الناس زمان ما 
بالى الرجل من ابن اضات الفضال مق غلال 
57 حرام (0)118. 

0. سنن النسائي عن أبي هريرة قال صلئ 
الله عليه وآله: © يأتي على الناس زمان 
يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه غباره0)1 
(19, 

1. البحار عن أعلام الدين قال صلئ الله 
عليه والة؛ 8جاتى علئك امقى زمان تكون 
أمراؤهم علئ الجور, وعلماؤهم على الطمع 
وقلة الورع: وعبادهم علئ الرياء. وتجارهم 
علئ اكل الربا وكتمان العيب في البيع 
والشتراءم وسناقهم علق زقة الدناء عفد 
ذلك يسلط عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم 

2. في كنز العمال عن النبي صلئ الله عليه 


وآله: م إذا اقترب الزمان كثر لبس 
الطيالسة. وكثرت التجارة وكثر المال, 
وعظم رب المال لماله. وكثرت الفاحشة 
وكانت إمارة الصبيان, وكثر النساء. وجار 
السلطان: وطفف في المكيال والميزان. 
فيربي الرجل جروا خير من أن يربي ولدا 
له. ولا يوقر كبير ولا يرحم صغيرء ويكثر 
أولاد الزنا. حتئ أن الرجل ليغشئ المرأة 
على قارعة الطريق, ويلبسون جلود الضأن 
المداهن (0)121. 

3. وفي التحفة السنية: قوله صلئ الله عليه 
وآله: 6 سيأتي علئ أمتي زمان لا يسلم 
لذي دين دينه إل من فر من كهف إلى كهف 
أو من شاهق إلئ شاهق كالثعلب باشباله, 
فعند .ذلك حلت العتروية, قالوا يا سيول الله 
أمرتنا بالتزويج, قال نعم ولكن إذا كان ذلك 
الزمان كان هلاك الرجل علئ يدي زوجته 
فإن لم يكن له زوجة فعلئ يدي قرابته. 
قالوا وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: 


يعيرونه بضيق المعيشة حتئ يوردوه موارد 
الهلكة (0)122. 
هذه جملة يسيرة من أخبار الفتن اخترناها 
0 فيد علن أن القبى الأكرم علوات 
الله عليه وآله قد أتم الحجة علئ المسلمين 
بعد التبليغ والإنذار وأدئ ما حمل خير أداء, 
وصور لهم مستقبلهم فيما لو انحرفوا عن 
خط الإسلام, وحذرهم اشد تحذير من عاقبة 
اتباع الهوى؛ وأشهدهم على ذلك في آخر 
خطبة له عليه الصلوات والسلام في حجة 
الوداع بقوله: ألا هل بلغت قالوا نعم قال 
اللهم اشهد. كما تشهد علئ قصور المسلمين 
وعدم تحملهم للمسئولية عدا قلة مؤمنة 
منهم في كل عصر بذلت وسعها في سبيل 
حفظ أحكام هذا الدين من الضياع. 
إن الحق في لسان هذه الروايات يتضح 
للمنصف الذي عاش في الوسط الإسلامي 
في عصرنا الحاضر ولمس من قريب ما بقي 
من إسلام المسلمء فمن الحكام والقوانين 


إلى التربية والتعليم إلى السوق والتعامل إلى 
اخلاق الأسرة والفرد إلئ الحجاب والعفة إلى 
الغيرة على الدين إلئ الالتزام بالعبودية والئ 
كل جهة من الجهات التي سن لها الدين 
قانونا تجد الأخبار المتقدمة فيها نزلت ارضٍ 
الواقع. والمضحك أن الجميع يعترفون بخطأ 
المسير وقبح الطريقة وهم مع ذلك يفتخرون 
باسم الإسلام ويحبون ان يوسموا به. حتئ لو 
انك قلت لاحدهم لست من الإسلام في شئ 
نظر إليك نظرة حقد وغضبء, لما يرئ في 
ذلك من منقصة, وزين لهم الشيطان سوء 
عفلهم تضلوا واضلوا ولا منج إلا بالعودة 
إلى الرشد والئ الصراط المستقيم. 


عود لحديث اول انشقاق 

لا مناص للباحث عن جذور وملابسات أول 
الفترة الزمنية بين سنتي 35 و41 للهجرة 
وهي آخر خلافة الخليفة عثمان بن عفان 
ومدة خلافة الإمام على بن أبيى طالب 8و6ة, 
أما الفترة الزمنية التي سبقت هذه المدة 
طياتها من مظنة إيجاد الأرضية لهذا الخلاف 
إلا أن البحث فيها عقيم بعد أن ذكرنا أن أحد 
طرفي النزاع قد تنازل عن مطالبته حقاً لم 
يشك فيه رغبة في الحفاظ علئ وحدة الكلمة 
وانتهئ ما كان يختلج في الصدور من غعصب 
علي 098 حقه بانتخابه الخليفة الرابع باتفاق 
المهاجرين والأنصار؛ أصحاب القول الفصل 

لكن.هما وقغ:من احدات مغ أوائل ايام 
الخليفة الجديد لم يكن وليد يوم انتخابه. كما 
تصوره البعض معللا ذلك باشتراك علي في 
دم عثمان, فالحقيقة بخلاف ما روجته أمية 


وبخلاف ما شحنت به الأذهان والكتب إلى 

لقد قرأت ت كما قرأ غيري في كتب ألفها 
من يرى شرعية خلافة معاوية ووالاه في 
اضوله وفروقه أن الدين. اليوا على عتثمان 
وتسببوا في قتله هم الذين رفعوا شعار 
الطلب بثأره تعد مقبله ,و انمهي ] عليا بقئله: 
فقد ذكروا أن أم المؤمنين عائشة هي أول 
من ألبت علئ عثمان, وهي القائلة: “ اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر “(123). 

قال الرازي في المحصول: “ كانت 
عائشة رضي الله عنها تحرض عليه جهدها 
وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول 
الله 0236 لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا 
قتل الله نعثلا”(124). 

وهي القائلة وفي يدها غرارة لها تعالجها [ 
والله لوددت ان صاحبك الذي جئت من عندم 
في غرارتي فأوكيت عليها فألقيتها في البحر ] 
(125). 

ولما نفعت يمقتل. عثمات واحتماغ الثاس 


علئ علي 0985© قالت [ قتل والله عثمان 
مظلوما والله لأطلبن بدمه ](126), وفيها قال 
انن آم كلات” 

منكِ البداءً ومنكِ الغير ومنكِ الرياحٌ ومنكِ 
المطر 

وانت نت اضرت. تقل الاهام وقلت لنا إنه قد 
كفر 
فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من 
أمر(127) 
الانتقام منه لانه عزله عن ولاية مصر وهو 
القائل “ والله لقد أبغضت عثمان وحرضت 
عليه حتئ الراعي في غنمه والسقاية تحت 
قربتها “(128) بينما نراه في صفين يرتجز 
ويقول: 

باايها الجند الصليب الإيمان قوموا قياما 
0 الرحمين 1 

دوا علينا شيخنا كما كا ن(129) 


وطلحة كان على رأس المحاصرين يرمي 
ذار عقمصاتن. بالسهاة (1130 وروي المفمد عن 
أبي إسحاق انه قال: لما اشتد الحصار بعثمان 
عمد بتو افيسة قلة إخراجة ليلا إلا فكة 
وعرف الناس فجعلوا عليه حرسا وكان على 
راس الحرس طلحة بن عبيد الله وهو اول 
من رمىئ بسهم دار عثمان. 

وروئ عن يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن اين ليلك: قنال: واللته إتى لأنظر 
إلى طلحة وعثمان محصور وهو على فرس 
أدهم وبيده الرمح يجول حول الدار وكانى 
انظر ال سياض: ما :وزاءة الدرع 033 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن شبة في تاريخ 
المدينة: أن عليا قال لابنيه كيف قتل وأنتما 
على الباب: ولطم الحسن وضرب الحسين 
وشتم محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن 
الزبير وخرج وهو غضبان يرئ أن طلحة أعان 
علئ ما كان من أمر عثمانء, فلقيه طلحة 
فقال ما لك يا أبا الحسن ضربت الحسن 
والحسين. فقال عليك لعنة الله أبيت إلا أن 


يسوءني ذلك, يقتل أمير المؤمنين رجل من 
اصحاب محمد بري لم تقم عليه بينة ولا حجة 
؟ فقال طلحة: لو دفع إلينا مروان لم يقتل١‏ 
2)., 

وقد شهد مروان بن الحكم أيضا علئ 
اشعراك طلحة:في,قثل غتماة يوم رفاة فى 
البصرة نهم فائيقه في تقترة نحره فشكل 
ساقه بجنب فرسه فقمص به الفرس مولياً 
فالتفت مروان إلى أبان بن عثمان وهو إلى 
جنبه فقال: “ قد كفيتك أحد قتلة أبيك “( 
53). 

وروئ ابن أبي الحديد في شرح النهج عن 
المدداتي: في كتاية " متتفل عتيان 2# ان 
طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام وان حكيم بن 
حزام وجبير بن مطعم استنجدا بعلي 095 
على دفن عثمان, فأقعد طلحة لهم في 
الطريق ناساً بالحجارة(134). 

والزبير هو المتهم الآخر بالاشتراك في 
مؤامرة فقتل عتمان: فقد ذكر انه لما اشتد 
عتما الخصار وظما من العظطظش تاذى 1 انها 


الثاسن استقونا شرية :من الماء واظطعفوتا هما 
رزقكم الله: فناداه الزبير بن العوام: يا نعثل: 
لا والله لا تذوقه(135). 
. ومروان طريد الرسول صلى الله عليه 
والنه رهسو الأخن المخرض والعليبي لمشنافر 
الجماهير المتظاهرة بباب دار عثمان» وتسمع 
نائلة زوجة الخليفة عثمان كلامه فتقول 
لعثمان “ انك متئ أطعت مروان قتلك “( 
6).. وقد طلب مروان من عثمان أن يأذن 
له بالكلام. فتقول له نائلة: “ لا بل تسكت 
فأنتم والله قاتلوه وميتموا أطفاله”(137) 

ومعاوية القادر على نجدة الخليفة يتباطأ 
فى تجذته يغة وضوله كتانب امنتفاتة الخليقة 
قال الطبري: فلما جاء معاوية الكتاب تبصر 
به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله 
36 وقد علم اجتماعهم(138). ويعلم الخليفة 
بتباطئه وتعمده في ذلك فيتعداه ويكتب إلى 
أهل الشام: “ فإن كان عندكم من غياث 
فالعجل العجل “(139). 

ويؤيد ذلك جواب ابن عباس لرسالة بعثها 


إليه معاوية يتهمه بالسعي في قتل عثمان 
بقول ابن عباس في جوابها: “ فأقسم بالله 
النانئن قبلك. غنه عل تضيرة.من: أهدرة ولقة 
أتاك كتابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ, 
فما حفلت به حتئ بعثت إليه معذرا بأجرة 
أنت تعلم أنهم لن يتركوه حتئ يقتل فقتل كما 
اروئ "101 

كل هذه المقالات تثير الفضول والسؤال, 
فاذا ذكرنا شيئاً من هذا القبيل فلسنا بصدد 
المنصفون مظانها بحثاً عن الحقيقة التي 
تشابهت علئ الناس فانحازوا فيها ذات اليمين 
والشمال. 

إن الصور المودعة في أرشيف التاريخ 
تشير إلى أن بني أمية كانت تحلم مع 
استخلاف عثمان في حكر الخلافة في آل 
سفيان بأي ثمن فأحاطوا ومؤيدوهم بالخليفة 
تمان وتمكفوا من المييظرة على عراقق 
الدولة فمعاوية وعمرو بن العاص وسعيد بن 


العاص ومروان بن الحكم وغيرهم ممن يرى 
من خلافة عثمان غنماً استغلوا الموقف ابشع 
استغلال فما تركوا للخليفة بما ارتكبوه في 
حق المسلمين صديقاً لا في المدينة ولا في 
باقي الأمصار. 

وما أدل علئ ذلك من رسالة عثمان إلى 
معاوية وهو يطلب النجدة يقول فيها: [ فإن 
أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا 
البيعة فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل 
الشام علئ كل صعب وذلول ](141) وتسببوا 
بفعلهم في ثورة عارمة شملت المدينة ومصر 
والكوفة والبصرة وغيرها أدت إلى مقتل 

ويظهر منها أيضا أن أمية قد حبلت الأيام 
في زمن خلافة عثمان وكانت وراء كل ما 
حدث وهدفها الإطاحة به للاستيلاء علئ 
السلطة في مؤامرة مدبرة لم يكتب لها 
النجاح في حينها وصار مخاضها مع خلافة 
علي. فلم ير المتآمرون مناصاً من متابحه 
0 0 . وها 


هو مروان يريد الصيد في ماء ساهم بنشاط 
في تعكيره مصرحا نان الملك ملكه لا يسمح 
بانتزاعه منه. اسمعوه وهو بباب دار عثمان 
يقول للثائرين: [ جئتم تربدون أن تنزعوا 
ملكنا من أيديناء اخرجوا عنا أما والله ما نحن 
مغلوبين علئ ما في أيدينا ](142). 

والحقيقة الكفيلة بإيقاظ المسلمين من 
نوم قرون متمادية ساقتهم أحلامها إلى حافة 
الخطر تكمن في كشف سر من أسرار 
التاربخ وهو: من كان في الواقع وراء مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان وما كان هدفه, 
وكيف اتهم علي 0925 بذلك ؟ 

فجواب هذا السؤال بالعدل والإنصاف 
يؤدي حتماً بالفرق المختلفة إلئ مراجعة 
السياسي كل هذه القرون وبالتالي إلى 
الأخروية فيه ألف حساب وهو يعلم أن الله 
شديد العقاب لا يغفر لمن تسامح في أمر 
دينه يوم يعض الظالم على يديه. 


ونحن إذ نشير في هذا المختصر إلى 
أساس الاختلاف لا نقصد كما ذكرنا الحكم 
علبا أو إنجابا حتل لصلحة من واليناة واتها 
أرقا القذكر والوعوة إلا همراجعة الضهير 
والعقل في مسألة كادت أن تميت الإسلام 
قبل المسلمين؛ ونقترح علئ من يدعي 
الإخلاص لدينه من اي ملة كان أن يتدارك. 
الوضع الذي لا شك في عدم سلامته 
وخطورتةهو يعد أن.راينا الناسن: اتقسهفوا عند 
علي0695ك ومعاوية ابن أبي سفيان إلى 
شطر إلئ ما شاء الله ولو أضفنا إليها 
الخوارج الذين رفضوا عليا ومعاوية على حد 
سواء وفرقها لرأينا أن الفرق الثلاث 
والشبعين قد اكثمفلت» وعلمنا بكم الرؤانات 
الفى: أوردتاها أن انشين وسميعين متها لسحت 
علئ ملة الإسلام وهو إنذار لا يبشر بخير. 

فليبحث الجميع عن الفترة الزمنية التي 
حنددناها وشخصاتها وسياساتها والظروق 
الخاصة بها عسئ أن يكلل البحث العلمي 


النزيه البعيد عن العصبية عن كشف للخط 
الصحيع: علما أن سترتيهها تمثلان آخر صضيغة 
من صيغ قانون (ما أنا عليه وأصحابي) فلا 
بعدهما من سيرة: لاستلزام ذلك إبطال سنة 
صلاحية إحدئ السيرتين ويخرج بذلك الناس 
من ظلمات الفرقة إلى نور الجماعة أخذا 
بالاعتبار أن الرجلين قد اقتتلا وكفر أحدهما 
الآخر فلا يعقل أن يكونا علئ دين واحد وأيضا 
ملاحظطة عدم جدوئ السعي في الجمع 
بتصحيح الطريقين كما فعله السلف طيلة 
الفترة الماضية بالترصي عنهما بل إما علي 
رضي الله عنه وإما معاوية. وبذلك يمكن جمع 
شمل الأمة تحت أحد اللوائين. 

وأما اقتراح ترك السيرتين والعودة إلى 
سيرة الشيخين فهو اقتراح غير سديد 
لاستلزامه ما لا يخفى, بعد إقرار جميع فرق 
السنة بسلامة علي 0985© من كل شين. والا 
طولبوا باثبات عدم جدارة علي مو0 ليختار 


المسجلموة شيرة الضعايي معاوية من قيزر 
دكدعة. 

واشخيرا كنم هذا الفقفال بامتلة من 
مواقف زعماء الفرقتين مقارنة لهما من 
الناحيتين الدينية والإنسانية بحثا عن المجاهد 
في سبيل شمل الأمة والمجاهد في سبيل 


تالالا 


مواقف 
واليك يعض المواقف: الثى تكشف. خوانفب 
عن اخلاقينات زعماء المذهبين وسياشاتهم 
والمعبرة عن جوهر معتقداتهم ومدئى 
التزامهم بالقانون الإسلامي باعتبارهم ائمة 

يقودون أمة ويمثلون رسالة: 

1. كتب علي 095 وهو الخليفة المنتخب من 
قبل المهاجرين والأنصار إلى معاوية 
وانصاره بعد إعلان الاخير التمرد على 
أوامر الخليفة والإعلان العملي باستقلال 
ولايته الشام وإخراجها عن حكم الخلافة 
المركزية: [ إني أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه صلىئ الله عليه: وحقن دماء 
هذة الامقو .فحإن قبلتم اصعتم ردقه 
واهتديتم لحظكم, وإن أبيتم إلا الفرقة 
وشق عصا هذه الأمة فلن تزدادوا من 
الله إلا بعدا ولن يزداد الرب عليكم إلا 
سخطا,ء والسلام ]. 

جواب معاوية: أما بعد فإنه: 

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى 


وضرب الرقاب 
فتلا علي 098 لما ورده هذا الجواب قوله 
تعالئ م إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين [ 0 
(143). 


المشرعة الوحيدة للفرات,. فلما وصل 
جيش العراق وأرادوا الورد من الفرات 
منعوهم. وقال معاوية: [ هذا والله أول 
الظفرء لا سقاني الله من حوض الرسول 
إن شربوا منه. حتئ يغلبوني عليه](144). 

فلما غلب أهل العراق علئ الماء وطردوا عنه 
أهل الشامء بعث علي 098 إلى معاوية: 
[ إنا لا نكافيك بصنعك, هم إلى الماء 
فنحن وانتم فيه سواء 1 وقال ابن 
عساكر: أرسل علي إلى الأشعث أن خل 
بينه وبين الماء “(146). 

3. لقد حرص علي 095 كل الحرص علئ بيت 
مال المسلمين, وحالن ارام ولم يؤثر 


المسلمين وقد سمع الجميع أخبار أخيه 
عقيل لما طلب منه تزويد عطائه وجوابه 
57, ولم يبغض شينئا كما يبغض وضع 
درهم في غير موضعه أو إنفاقه في غير 
حقه. كما لا يخفئ تصرف معاوية في بيت 
المال واعطائه حقوق الضعفاء للمتقربين 
منه وملازمي بلاطه. فهو في حين يحرم 
موالاتهم لعلي بن أبي طالب 0985 نراه 
يرسل مائتي ألف درهم من بيت مال 
الممتلمين لأسعقف تجنران لييتى يهنا 
كنيسة(147) وهو ما لا يجوز له في 
الإسلام حسب شروط الذمة التي منعت 
النصارئ من بناء الكنائس. 

4. لما عزم الحسن بن علي 095 على الصلح 
مع معاوية خطب في أصحابه قائلاً: إن ما 
تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون 
في الفرقة, و إني ناظر لكم خيرا من 
تظركمٌ لأنفسكم فلا تخالفوا أمري ولا 
تردوا علي رايي؛ ثم اصطلح بشروط 


كثيرة منهاٍ ترك سب علي وعدم التعرض 
لشيعت فأعابة معاوينة إلى ذلك جميعه 
وعاهده عليه وحلف له بالوفاء. فلما 
استتمت الهدنة سار معاوية حتىئ نزل 
بالتخيلة وكان نوم جمعة فصل بالناس 
ضحى النهار وخطبهم فقال في خطبته: 
إني والله ما اقاتلكم لتصلوا ولا لتصوموا 
ولا لتحجوا ولا لتزكواء إنكم لتفعلون ذلك, 
ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني 
الله ذلك وانتم كارهون, الا واني كنت 
عنينة الحسنن واعطيتة. اشياة وجميعهنا 
تخت قدمى لا آافى شك مقف ثم بسار 
ونزل الكوفة فأقام بها أياما فلما استتمت 
بيعته صعد المنبر فخطب الناس وذكر 
امير المؤمنين والحسن عليهما السلام 
فنال منهما وكان العحسين حاضرا فأراد أن 
يقوم ويجينه. فاخة الحسن بيده واجلشهة 
وقام وقال: أيها الذاكر عليا أنا الحسن 
وأبي على.وانت معاويسة وابةوك صخر 
قامي فاطمة ذافك هند وجحدي رسول الله 


وجدك حرب وجدتي خديجة وجدتك فتيلة 
فلعن الله أخملنا ذكراً وألأمنا حسباً وشرنا 
قدما وأقدمنا كفراً ونفاقا. فقال طوائف 
من أهل المسجد آمين آمين(148). _ 

5 شوخ الحيين بن غلا 888 متوجها الى 
الكوفة فتلقاه فوج من جيش يزيد بقيادة 
حر بن يزيد المامور بجعجعة الحسين وقد 
نال من جيش حر العطش [ فقال 
الحسين لفتيانه اسقوا القوم وارووهم من 
الماء ورشفوا الخيل ترشيفا فقام فتيانه 
وسقوا القوم من الماء حتئ ارووهم. 
ويقول أحد جنود الحر جئت في آخر من 
جاء فلما رأئ الحسين ما بي وبفرسي 
من العطش قال: أنخ الراوية والراوية 
عندي السقاء ثم قال يا بن أخي أنخ 
الجمل فأنخته فقال اشرب فجعلت كلما 
شربت سال الماء من السقاء فقال 
الحسين: أخنث السقاء أي اعطفه, قال: 
فجعلت لا أدري كيف أفعل, قال فقام 


(149), 
وفي كربلاء: [ زحف خيل عمر بن سعد بن 
أبي وقاص حتئ نزلوا شاطئ الفرات 
وحالوا بين الماء وبين الحشين- وأضحابه. 
فاشتد عليهم الأمر والعطش فقال إنسان 
من أصحاب الحسين 0905 يقال له يزيد بن 
حصين الهمداني وكان زاهدا إئذن لي يا 
بن رسول الله لآتي هذا ابن سعد فأكلمه 
في أمر الماء فعساه يرتدع فقال له ذلك 
إليك فجاء الهمداني إلى عمر بن سعد 
فدخل عليه فلم يسلم عليه قال ياأخا 
مهدا نما منعك من السلام علي: الست 
مسلما أعرف الله ورسوله ؟ فقال 
العصدائنيى لو كنت هلها كما تقعول: لمنا 
خرجت إلى عترة الرسول صلئ الله عليه 
وآله تريد قتلهم وبعد هذا ماء الفرات 
تشرب منه كلاب النينواذ :وخا زيرها وهذا 
الحسين بن علي وأخوته ونساؤه وأهل 
بيته يموتون عطشا قد حلت بينهم وبين 
ماء الفرات ان يشربوه وانت تزعم انك 


تعرف الله ورسوله. فأطرق عمر بن 
سعد ثم قال والله يا أخا همدان إني 
لأعلم حرمة أذاهم ولكن: 
[دعاني عبيد الله من دون قومه إلى 
فو الله لا أدري واني لواقف على 
خطرلا ارتضيه ومين 0 
|اترك ملك الري والري رغبة ام ارجع 
ماثومابقتل حسين ](150) 
ويخشرج الحسين نحو المسناة يريد 
الفرات. فيقول رجل من بني أبان بن دارم 
أَخولوا بينه وين الما قعرضوا له.فحالوا يزه 


وبين الماء](151). 
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6,؛, المعجم الاوسط: ج6 ص/227, المعجم 
الكبير: ج11 ص81: كنز العمال: ج11 ص 190. 

6. وسائل الشيعة: ج11 ص411. أمالي 
الطوسي: ص518, بحار الأنوار: ج28 ص48, 
كنز العمال: ج2 ص 686 وفيه كما يذوب الملح 
في الماء. 

7 . مستدرك الوسائل: ج11 ص380, عن حديقة 
الشيعة 


8. مستدرك الوسائل: ج11 ص376, بحار 
الانوار؟ 22 ص 453 
9. نهج البلاغة: ج2 ص30. 


0 . الكافي: ج2 ص 91, محاسبة النفس: ص2:12 
بحار الأنوار: ج18 ص147. 

1 الكافي: ج2 ص296, ثواب الاعمال: ص 
3 وسائل الشيعة: ج1 ص47. عدة الداعي: 
ص178: بحار الانوار: ج18 ص 146. 

2. الكافي: ج8 ص308, ثواب الاعمال: ص 
3 الفصول المهمة: ج1 ص610, بحار الانوار: 
ج2 ص109:؛ كنز العمال: ج11 ص181. 

3 . وسائل الشيعة: خ17# ص307. مستدرك 
الوسائل: ج12 ص327,. مكارم الاخلاق: ص 
9, بحار الانوار: ج747 ص96. 

4 . مسند الشاميين: جخ1# ص148 الفوائد لابن 
منده: ص28 ضعف سنده., كنز العمال: ج11 ص 
6. 

5 أبو الشيخ عن أبي هريرة كنز العمال» +3 
ص 126. 

6. كنز العمال: ج10 ص211. 

7. كنز العمال: ج11 ص191 وجح14 ص226, 
المعجم الكبير: ج10 ص288, كشف الخفاء: ج5 
ص 387, حديث خيثمة: ص200, كتاب الفتن: ص 
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8. سنن النسائي: ج7 ص243,. سنن الدارمي: 
ج2 ص246, فتح الباري: ج4 ص 354: مسند ابن 
الجعد: ص416,: صحيح ابن حبان: ج15 ص120: 
المعجم الكبير: +6 ص217: الجامع الصغير: جح2 
ص 444. كنز العمال: ج11 ص132وص137: 


عوالي اللئالي: ج3 ص4/74. 

9. سنن النسائي: ج7/7 ص 243, السنن الكبرى: 
ج4 ص4: وج5 ص27/5,. مسن احمد: ج2 ص 
6 فمستة التنافميين 121 ص 2524 الخناف 
الصغير: ج2 ص 444, كنز العمال: ج47 ص106: و 
0 فتح الباري: ج+4 ص 264, العهود المحمدية: 
ص736, مستدرك الوسائل: ج13 ص333. 

0. بحار الانوار: ج10 ص82, مستدرك الوسائل: 
ج11 ص76 3. 

41. كنز العمال: ج14 ص226. 

2. التحفة السنية: (مخطوط): ص261. 

3. تاريخ الصطصبري: جخ3 ص 477 الإمامة 
والسياسة: ج1# ص72: لااستغاثة: ج2 ص 9, 
كشف الغمة: ج1 ص239, النهاية في غريب 
لسان العرب: ج11 ص67/0, تاج العروس.: جح8 
ص 141, كشف اليقين للعلامة الحلي: ص152: 
شرح نهج البلاغة: ج20 ص2:17 الفتنة ووقعة 
الجمل: لسيف بن عمر الضبي الأسدي: ص115. 

4 المحصول فى علم أصول الفقهة ع4 ض 
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١5‏ تاريخ المدينة المنورة: ج+4 ص117/72. 

١.6‏ تاريخ الطبري: ج3 ص476. 


7. تاريخ الصطصبري: جخ3 ص 477 الإمامة 
8. 

١ 8‏ تاريخ المدينة: ج3 ص1089. 

9 الأخبار الطوال: ص180: وقعة صفين: ص 
8 شرح نهج البلاغة: ج12 ص 254. 

0 . شرح نهج البلاغة: ج9 ص 35: أمالي المفيد: 

ص 75. 

131 أمالي الشيخ المفية» ض 75 

2. تاريخ المدينة: ج+4 ص 1305. 

3. تاريخ خليفة بن خياط: ص139: تاريخ 
دمشق: ج25 ص 113: أسد الغابة: ج3 ص61, 
سير أعلام النبلاء: 1# ص36, أنساب الأشراف: 
ص 246, تاريخ المدينة: ج47 ص1 117. 

4 . شرح نهج البلاغة: ج10 ص6. 

5ه الجمل للشيخ المفيد: ص5/. 

6 . شرح نهج البلاغة: ج22 ص / 14. 

7. شرح نهج البلاغة: ج2 ص 145. 

8 . تاريخ الطبري: ج3 ص402. 

9. تاريخ الصطصبري: خ+-3 ص 402 الإمامة 
والسياسة: ص54 55. 

0. شرح نهج البلاغة: ج16 ص 155. 

1 . معالم الفتن: ص 433. 

2. معالم الفتن: ص 437. 

3. وقعة صفين: ص1 15. 

4. الإمامة والسياسة: ج1 ص125. 


5. وقعة صفين: ص193. 

6 . تاريخ مدينة شق ج95 000 

8. كشف الغمة: ج2 ص164. 

9 . مقتل الحسين مو0: ص 52, 

0 كشيف العمة: 2 ص5 25» وفعة اصنفين ض 
1: مناقب آل أب طالب: ج3 ص248, نور 
العين فى مشبهد الحميين؟ ص34 معجم البلدان؟ 
3 . 

1 الإمام الخسسين) لأبن عسناكرة ص 335 
الأخبار الطوال: ص258, سير أعلام النبلاء: ج3 
ص302, الطبري: ج4 ص343. 
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الحيدرية النجف 

/: نويد ١‏ 
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8. المعيار والموازنة/ ابوجعفر الاسكافي/ 
89 الجامع الصغير/ جلال الذين السبوظي/:.. 

.وار الفكر تروت 
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6 . طبقات الحنابلة/ ابن 5 يعلي/ . 
/ مكتبة موقع الوراق الانترنت 
7. غرر الخصائص الواضحة/ الوطواط/ 
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